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الاسم الرباعي: فوزي جمال عبدالغئ تاج الكلية: التربية القسم: التربية.إلفنية 


عنوان الاطروحة: دراسة وصفية لنماذج من المشغولات المعدنية الشعبية المستخخدمة في مكة المكرمة وحدة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد»» 

فبناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة عاليه والتى تمت مناقشتها فى 4١5/1١/15‏ ١ه‏ 
بقبول الأطروحة بعد إحراء التعديلات المطلوية» وحيث قد تم اللازح. 

فإن اللجنة توصي بإحازة الاطروحة في صيغتها النهائية المرفقة كمتطلب تكميلي للدرجة العلمية المذكورة 
أعلاه والله الموفق. 


أعضاء اللجنة 
المشرف مناقش من القسم مناقش من حارج القسم 


الاسم: د. أجمد عبدائر حمن الغامدي الاسم: د. علي محمد علي الليجي2 الاسم: د. ناصر علي الحارثي 


د. أحمد فؤاد رملى فيرق 


هه 
المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
5-5 م ْ 
ا < ١‏ باقع 
كلية النزبية بمكة .ى 
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دراسة وصفية لنماذج من المشغولات المعدنية الشعبية 
المستخدمة في مكة المكرمة وجدة 


متطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في التربية الفنية 
إعداد الطالب 
فوزي جمال عبد الغئي تاج 


إشراف الدكتور/ أحمد عبدالرحمن الغامدي 
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ملخص الرسالة 
عنوان الرسالة: دراسة وصفية لدماذج من المشغولات المعدنية الشعبية المستخدمة في مكة المكرمة وجدة 
اسم البااحث: فوزي جمال عبدالغني تاج 
أهد اف الرسالة: 
1- دراسة تاريخنية للحرف وللصناعات المعدنية الشعبية في الجزيرة العربية. 
؟19- توصيف للمشغولاات المعدنية الشعبية 3 مكة المكرمة وجدة من حيث: 
ع التصميم. ب- الخامات المستخدمة. ج- طريقة التشكيل. د- النواحي الوظيفية والجمالية. 
متهحية اليحث: أستخدم الباحث المنهج التاريخي والوصفي كما يلي: 
١‏ - أستخدم المنهج التاريني من اجل إعطاء نبذة تاريخية عن المشغولات المعدنية بالجزيرة العربية. 


9 أستخدم المنهج الوصفي لتوصيف المشغولات المعدنية من حيث التصميمء والخامات المستخدمة, وطريقة 
الث لتشكيل» والنواحي الوظيفية واجمالية في هذه المنتجات. 


أهر النعائج: . 

-١‏ ان حرفة صناعة المشغولات المعدنية الشعبية تحتوي على كم كبير من المصعطلحات يرتبط بعضها باخامات 
والادوات والتقنيات والمهارات والتصميم. 

؟- ان المشغولات المعدنية في مكة المكرمة وجدة على الرغم من كثرتها وتنوعها من حيث الشكل والوظيفة 
المادية والجمالية لا توجد عناية بعمليات الحفظ الاثري لها من التوصيف والتصنيف والعرض التاريخي. 

ا- أن المشغولات المعدنية الموجودة في مكة المكرمة وجدة تعميز بمجموعة من الزخارف المسوعة تضفي على 
الشكل المنتج تناسق العلاقة بين الوظيفة المادية (الاستخدام), والوظيفة المعنوية والحسية (الجمالية) في الاختيار. 
أهر التوصيات: 

-١‏ جنع وتحقيق المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمشغولات المعدنية في مكة وجدة. 

؟- ضرورة تجميع المشغولات المعدنية في المنطقة الغربية» والمناطق الاخرى واقامة معارض دائمة بصورة متحفية 
لتحقيق الفائدة التاريخية والفنية والاثرية من وجودها. 

1- ضرورة وضع اسس علمية في تأصيل المنتجات المعدنية في مكة المكرمة وجدة ليتحقق للباحفين الفائدة 
المرجوة من دراسة المنعج كأثر ترائي. 


الباحث المشرف ٠١0‏ ين 


فوزي جمال تا - د. أحمد عبدال رحمن الغامدم) 


الأجداء 


الى والدي العزيز الذي شجعنٍ وحثئٍ على طلب العلم وبلوغ أرفع الدرحات فيه 
بتوفيق | لله وفضله 

والى والدتي الفاضلة. 

والى زوجي المخلصة. وابنائي الاعزاء: جمال وجمانة» 

والى الذين يعشقون تراث هذا الوطن الغاللي وفنونه الخالدة؛ 
. الى هؤلاء أهدي هذا البحث. 


أحمد الله رب العزة والحلالة الذي وفقئ لإبحاز هذا البحث والوصول به لهذه 
الصورة التى انتهى اليهاء والذي أرجوا ان يكون إضافة حديدة ف يجحال التربية الفنية. 

رانه ليسرني ان أتقدم يجزيل الشكر والتقدير لأستاذي الكريم الدكتور أحمد 
عبدالر حمن الغامدي الذي تفضل بالإشراف على هذا البحتث» والذي 56 منه يحهد 
صادق ف معالحة هذا البحث بتوجيهات وملاحظطات بناءه في سبيل إخراج هذا الجهد 
العلمي بهذه الصورة. 

ظ كما أتقدم بالشكر والعرفان لمن أشرف على خخطة هذا البحث سعادة الاستاذ 
الدكتور عبدالرزاق محمود سليمان» كما أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب متحف المتاحف 
بجدة سعادة الاستاذ عبداتئرؤوف حسن خليل الذي قدم ما أمكنه من عون ودعاء صادق 
في إعداد هذا البحث. 

كما اشكر الاستاذ طارق سندي في السماح لنا بتصوير بعض مقتنياته الشخصية 
من تحف مساهمة منه ف هذا البحث. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لسعادة الدكتور أحمد فؤاد رملي والسادة 
أعضاء هيئة التدريس بالقسم على ما قدموه لي من إرشاد ونصح. 

كما أتقدم بالشكر الزيل لأحي الكريم الدكتور رشدي جمال تاج الذي تفضل 
بتوفير بعض مراجع هذا البحث» كما أتقدم بالشكر إلى صديقي المخلص الدكتور 
عبدالوهاب مشاط والذي يعود له الفضل ف المساهمة في إخراج هذا البحث» كما أَتَقَدم 
بالشكر للاخ ثرون تحمد جميل كيبي الذي ساهم في الطباعة. 

واغخيراً أتقدم بعظيم الشكر الى الاساتذة أعضاء لحنة المناقشة على تفضلهم بقبرل 
مناقشة هذا البحث. 
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الفصل الأول 
التعريف بالبحث 


المقدمة: 


يزداد اهتمام المملكة العربية السعودية بأحياء التراث الشعبي ف: 
جمجالات عديدة؛ منها الصناعات والحرف الشعبية التي كانت قائمة في 
كثير من القسرى والهجر لمنتشرة ف مناطقها وتعتبر هذه الحرف حلقة 
اتصال بين الماضي والحاضر. كما أن اللتزيرة العربية منذ القدم كانت 
موطناً للعرب ف العصر الجاهلي؛ تلتقي عندها قارات ثلث آسيا وأفريقيا 
وأوربا. لقد كان لهذا الموقع البغرافي ملتقي خطوط التجارة العالمية. كما 
أن الجزيرة يحيط بها مياه البحار من ثلاث جهات حيث نحد من الشرق . 
الخليسج العربي وخليج عمان وجنويا بحر العرب والمحيط الهندي وغريا ‏ 
البحر الأحمر وتبلغ مساحة هذه الجزيرة مليون وربع المليون من الأميال 
المريعة. لفقد قامت في هذه الجزيرة حتمعات ومستوطنات منتشرة هنا 
وهناك بالقرب من مصادر المياه عملهم الزراعة ورعاية الماشية. 


وبعد ظهور الإسلام ووجحود البيت العتيق مكة ركز اهلها اهتمامهم بالتجارة 
برحلتين بجحاريتين احدهما ف الصيف والاخرى في الشتاء وقد ذكر ذلك في القرآن الكريم ‏ 
قال تعاالى: لايلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعيدوا رب هذا البييت 
الذي اطعمهم من حوع وآمنهم من حوف 202 لقد كان مع الفتوحات الإإسلامية في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدون اتصال لأبناء هذه الجزيرة بشعوب 
مختلفة تيادل لشتى أنواع الفنون والحرف والصناعات إلا أنه بمرور الزمن واختلاف من 
حكم الزيرة ضعف الترابط بين أطرافها المترامية حيث نحد أن العديد من مدنها وقراها 


» القرآن الكريم؛ سورة قريسش. 


والتى تعبر عن عادات وتقاليد المجتمع في تلك الفترات. وبدأ هذا الاهتمام من أيام الملك 
عبد العزيز آل سعود ‏ رحمه الله حينما وحد ارحاء هذه الجزيرة وجعل كل فرد من ابنائها: 
يشعر بالامن والامان في عيشه فانطلق الحري الشعبي على الابداع والابتكار ف مشغولاته 
وفق احتياحات جتمعه وبيئته وق ظل العقيدة الإسلامية الخالدة التى تدعو بنى البشر على 
العمل والكسب الشريف. ولقد تأكد هذا الاهتمام بالماضي وتراثه من خلال المحافظة على 
الفنون والحرف الشعبية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حينما 
بالمهرحان الوطنى للتراث والثقافه بالجنادريه. 


ويشمل هذا البحث دراسة لبعض المشغولات المعدنية الشعبية التي كانت شائعة 
الاستخدام في مناطق المملكة العربية السعودية والاحياء الشعبية فيها والقرى والهجر التي لم 
تصل اليها أساليب الحياة الحديثة. وقد كانت هذه المشغولات تعبر بصدق عن الحياة التي 
كان يعيشها الناس وتعكس بوضوح وجلاء الطابع المحلي الأصيل» وكانت تصنع وتتجج 
لأغراض نفعية من ضرورة الحياة وفق احجام وأشكال وأوزان ومقاييس معينة ارتبطت كل 
الارتباط بالعادات والتقاليد والذوق الذي كان سائدا في ذلك الحين. وقد ظلت هذه 
المشغولات سنين عديدة دون أن توصف أو تذكر على أسس علمية توضح تاريخها أو 
أماكن صنعها وصانعيها الذين قاموا بإنتاجهاء وهل هي بحرد صناعات شعبية عتيقة اخحتفت 
من المجتمع السعودي الحديث أو أوشكت على الاختفاء. فهذا التصنيف 
والتوصيف من شأنه أن يشجع الدارسين لادراك أهمية هذه المشغولات والتعرف على 
أصولها الفنية والصناعية واسلوب تعليم مثل هذه الدرف. فعن طريق الشرح والترصيف 
المدعم بالصور والمؤضح يجانبه انواع العدد والأدوات المستخدمة في تشكيل كل نوع من 
النماذج المعروضة انما بيسر علينا تفهم تراكيب كل قطعة ورد ذكرها ف البحث؛» بل يتسنى 


عن طريق سعة هذا الفهم تذوق النواحي الحمالية ف المشغولات الحرفية كما أنه كلما كانت 
وسائل التعريف بالمصطلحات الفنية والحرفية وشرح الأدوات وطرق استخدامها أدق وأقرب 
الى الحانب العلمي كلما وجدنا أن هناك صلة بين تلك المصطلحات وطرق الاداء عند الحري. 


كما انه بدراسة النواحي الفنية الواردة في هذا البحث يتبين لنا أن هناك طرق 
ووسائل صناعية يمكن ايجازها في عدد بسيط من العمليات الني تبد عن طريق الشرح 
يسيرة بحيث يكن لأي مبتديء محاولة انخازها دون سابق مران طويل وتدريب مستمر» غير 
أنه يتضح بالتجربة أن مشكلة تشكيل المعادن في بحالات طرق النحاس أو الصياغة وغيرها 
ليست بالأمر الهين إذ لاتستند المشكلة على التعرف على قص أو طرق أو سباكة أو الحام 
المعدن وما الى ذلك من عمليات التشكيل» إذ بتعلم المبتدئ أن هناك حمس وبحب أن يتوة 
لديه لإدراك مدى تحمل المعدن ذاته. وإنه من المفيد في بمالات التعليم تفهم الامكانيات 
البيئية القائمة ف المملكة لاستغلالها أو بالأحرى الإفادة منها دون هجرتها والالتجاء إلى 
الآلة الحديثة والانتاج الصناعي الحديث. 


موضوع البحث: 

يتلخص موضوع البحث في دراسة بعض المشغولات المعدنية المستخدمة في مكة 
المكرمة وجدة والافادة منها ف تدريس اشغال المعادن بقسم التربية الفنية من خلال بحث 
العناصر التالية: 

١‏ - دراسه تارخحية للحرف وللصناعات المعدنية الشعبية في الجزيرة العربية. 

؟ - توصيف للمشغولات المعدنية الشعبية في مكة المكرمة وحدة من المملكة العربية 
السعودية من حيث: 


أ - التصميم. 
بى- طريقة التث لتشكيل. 


تساؤلات البحسث: 

١‏ -ماالحرف والمشغولات المعدنية الشعبية التى نشأت في الحزيرة العربية؟ 

؟ - اذا تتميز المشغولات المعدنية بمكة المكرمة وجدة؟ ظ 

لا - ما طبيعة التصميم والخامة وطريقة التشكيل والنواحي الوظيفية والدمالية 
للمشغولات المعدنية ممكة المكرمة وحجدة؟ 


تعريف المصطلحات: 
المشغولات النحاسية الشعبية : 

ويقصد بها أواني وأدوات الأكل والشرب والمباخر» والصناديق الخشبية والابواب 
وغيرها المصفحة برقائق النحاس والحليات المسبوكة التي تثغبت عليها والتي كانت تستخدم 


شعبيا في مناطق المملكة. 


النبحاس : 
معدن أحمر اللون صالح للاستعمال ف أمور كثيرة بعد طرقه صفائح أو جذبه 


اسلاك» وقد عرف منذ العهود القليمة ويقال أنه أول ماعرف في شبه جزيرة سيناء بين مصر 


وفلسطين حوالي خمسة آلاف سنة قبل لميلاد» ومع أنه نادر الوجود في فلسطين 
والشام ولبنان حاليا فقد كان في هذه المناطق مناجم غنية به ف الأزمنة القدعة0©. 


النحاس الأحمر : 

معدن ذو اهمية ويتفوق في ضخامة انتاجه على ماعداه من الانواع الاخرى من 
بالمونه بسهولة. وهو طرى ومطاوع. ويسهل تشكيله الى معظم الاشكال بالطرق أو الكبس 
بدون احتمالات للكسر. ويمكن سحبه الى اسلاك رفيعه قد يبلغ قعطلرها أ مم 
حوالي .,..١١‏ بوصة ويدرفل الى ألواح في غاية الرقة. ويكتسب النشوفة من التشغيل 
ولكنه سهل التطرية أو التحمير بتسخحينه الى درجة الأحمرار القاتم ثم غمسه في الماء مباشره 
وهو موصل جحيد للحرارة والكهرباء©. 


سبيكة غير حديدية تتكون من النحاس الأحمر والزنك بنسبه تختلف انختلافا بينا 
حسب نوع السبيكة المطلوبة. ويحتوى النحاس الأصفر على حوالى 55/ أو اقل زنك وهو 
بهذه النسبة يعتبر لينا ويمكن تشغيله على البارد ويتعرض للشقق اذا ثنى على الحامي. 
ولتطريته يخمر بتسخينه الى اللون الأحمر القاتم ثم يسمح له ان بيرد ببطء أو بالغمس ف الماء 
والاكثار من التخمير ضروري لأن النحاس ينشف بسرعة بتأثير عمليات التشغيل2©. 
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المعدن الذهبى : 

نوع من النحاس ويتكون من النحاس الأحمر 2/5٠‏ و /٠١‏ زنك وهو معدن في. 
غاية الجمال يمائل الذهب ف لونه ولذلك سمي بالمعدن الذهبي ولكونه اساسا نحاس أحمر 
فانه يعامل في تشغيله معامله النحاس الأحمر وينصهر في درحة حرارة منخفضة ولذلك يحب 
الحرص والعناية عند احتياج لصقه أو لحامه بالمونة ويتعرض للانصهار اذا قريت ناحيته 
حرارة عالية. وهو معدن طرى ومطاوع ويمكن تشغيله على البارد بعمليات تخمير 


,)١(ةنيه‎ 


الواح رقيقة من الصلب الطري مغطاة بطلاء على جانبيها بطبقة رقيقة من القصدير. 
وهو وسيلة مبسطة للوقاية من الصدأ ويمكن تشغيله كالصلب الطري ولكنه رقيق جدا 
بالنسبة لتشغيله بالمبرد. ولا يجوز برد سطوحه الحانبية لأن ذلك يعرضها الي التخلص من 
طبقة القصدير. ويسهل فيه اللحام الخنفيف2©. 


الزانيك : 
معدن غير حديدي يستعمل اساسا في الحلفنة لوقاية الصلب من الصداً رشعل في 


5 حتى ا ينصهر(2). 
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السيائك السريعة الانصهار : 

١‏ - للسمكرة العادية - تحتوى مادة اللحام على 5٠‏ رصاص» /5٠‏ قصدير 
وتنصهر على درجة حرارة بين ١485‏ درحة الى ٠١١‏ درحةمعوية. ا 

؟ - للسمكرة الدقيقة - تحتوى مادة اللحام على 514 رصاص» 35 قصدير» 
وتنصهر على درحة حرارة /ا/١١‏ درجة مثرية. 

* - مادة البوتر - تحتوى على 737 رصاص» 77/ قصدير 1/527 بزموت وتعنى 
بأغراض الاستعمال العادي في السمكرة. ومادة الييوتر تنصهر عند درحة حرارة منخفضة 
حدا. وذلك بأضافة مادة البزموت ويجب المحافظة على انخفاض نقطة الانصهار لأن مادة 


البيوتر ذاتها تنصهر في درحة حرارة منخحفضة ( ١7١‏ درجة مكوية)20. 


اشغال ا ة العادية : 

ان اول مايستهل تعلمه من فنون اشغال المعادن هو البدء بالتشكيلات التى تصنع من 
الصفيح لأن تشغيل الصفيح يعتبر اسهل انواع اشغال المعادن وابسطها حيث لا تحتاج الى 
مهارات عاليه من الخبره. والصفيح يمكن تشغيله يدويا يطرق مناسبة مبسطة يمكن ان تتم 


دوك تعقيد بأستتخدام عدد قليل من العدد والادؤات2. 


الجمببع : 

تتم عملية الجمع بالشاكوش أو الدقماق على السندال المناسب حيث يلزم ان يكون 
السطح لكل من السندال والشاكوش ناعمين جدا. وعمليات الجمع الأولية يمكن ممارستها 
باستعمال دقماق التمديد والاستعدال كما يعيد في استعمالها ف تلاق حدوث علامات من 


اثر الدق على سطح المعدن كما هو الحال عندما يستخدم المبتدؤون الشاكوش. وق عمليات 
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ادمع البسيطة» يمكن جمع اى تشكيل من القرص الخام من بادىء الامر ولكن من الاسهل 
وشاكوش. ويكون الدمع بعد وضع خخحطوط بالفرحال على سطح الشغل لتعتبر دليلا مرشد. 


قوالب التشكيل : 

الالواح المعدنية التى يكون سمكها من ١,5‏ و الى " مم يمكن تطويعها بالطرق 
بواسطة الثنى والتقبيب والجمع والحفر. والاحزاء التى يتم تطويعها بالطرق يمكن الحامها مع 
بعضها بالمونة أو الفضة أو القصدير. ولحام الفضة الذي يوصف بأنه لمام ناشف هو 
الطريقة الشائع اتباعها في محال تطويع المعادن بالطرق. واحجام القوالب التى نحصل عليها 
لتشكيل الآنية تقدر على وجه التقريب اذ انه لا يمكن الحصول على قوالب ف غاية الدقة 
كما هو الحال في اشغال المعادن ولمعظم الاوعية يمكن الحصول على قطر القالب الدائري 
المطلوب باضافة أكبر قطر الى الارتفاع النهائي للوعاء©. 


السسكة: 
بجموعة من المعدات تستعمل 2 عملية الزرحرفة على سطح الآواني المعدنية ومن هذه 
المعدات5©: 
١‏ - سنبك ذو مقدمة ذات سطح مستوى رباعى الاضلاع يستعمل لارساء ارضية 
+9 - سنبك ذو مقدمة مستوية دائرية المحيط. 
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١‏ - ستبك تقبيب لابراز المكونات الزخرفية المقببة أو ذات السملح 
الكروي. 

4 - مخط دوران يستخدم للرسم حول المنحنيات. 

ه - سنيك نصف دائري. 


5 - سئايك سندك. 


م - عريض. 

4 - قاعدة تقبيب تستخدم في ابراز المقببات أو الارحل الكروية للآواني. 

-٠‏ كيس رملي لاغنى عنه في تشطيب التجسيم. 

-1١‏ قاعدة قطرانية صغيرة مركزة على حبل حلقي» الذى يعتبر انسب قاعدة لا 
تسمح بالاقلات. 

5- شاكوش تبريز يحتوي على عمود رقيق حدا حيث لا تهتز اليد من استمرار 
عملية الدق» ويصنع المقبض من الخشب المرن. 

-١‏ مبرد منفاري وهو مبرد مقوس يستخدم في برد المنخحفضات الفائرة. 


الندسمة 

عملية حفر على سطح المعادن بأستخدام الاحماض الكيميائية. وتستخدم هذه 
الطريقة كثيراً ني بحال فن الطباعة وعمل الكليشات للصور والرسوم على وه النصوص؛ 
حيث يغطى سطح المعدن المراد تنميشه بالشمع ثم تحدد حطوط وحدود الرسومات بخدش 
الشمع بشوكة ذات سن رفيع لرفع الشمع. ويقوم مض النيتريك المخفف في تعميق الحفر 
حسب الرغبة طوال مدة الحمض على المعدن2©. 
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التحزيز والتة 

لا يحب الخلط بين التحزيز أو التفليل وبين الحفر الزخحرفي الذي هو عبارة عن 
الزحرفة التى يتم الحصول عليها بحفر خخطى والتفليل أو التحزيز هو ايضا يطيق في. 
التشطيبات الدقيقة لعمليات تنظيف وتوضيح التفصيلات 'الزخرفية للمسبوكات الزخرفية 
بواسطة الاقلام اليدرية نخاصة. والمبارد الصغيرة والمبارد النقرية التى تركب في جهاز التجليخ 
اليدوي المتنقل والسنابك20. 


البانتو جراف : 
الحفر أو التفريغ ولعمل قوالب الميداليات والمجسمات الحمالية©. 


البرونز : 
احفر والصناعة ووجدت آثار البرونز بكثرة في مخلفات القدماءت. 


تبييض النحاس : 
طلاء أواني الأكل والشرب المصنوعة من النحاس الأحمر ممعدن القصدير النقي 
لحمايتها من الحزار السام الذي يتكون على سطحها وتتم هذه العملية عن طريق الترسيب 


در 
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ملل ا 


الحراري اي تنظف الآواني من المواد الدهنية ثم تسخحن على النار لدرحة حرارة انصهار 
القصدير ثم يوضع عليها قطعة من القصدير النقى فتنصهر ويدعك بقطعة من القطن عليها 
سامة عليه وتكرر هذه العملية كلما ظهر لون النحاس ثانية2©. 


قابلية الطرة ظ 

عندما يدق على قطعة من المعدن فانها تتمدد بصفة ثابتة ف جميع اتجاهاتها دون أن 
تنكسر وذلك من جراء تعرضها لقوة الضغط الناتحة عن عملية الطرق» وهذه الناصية تساعد 
على تشكيل المعدن سواء بالطرق اليدوي أو الآلي©. ا 


التحخسيروم : | 

وهو تسخين المعدن الى درجة الأحمرار أي ماقبل درحة الانصهار بقايل ثم تركه 
ليبرد ببطء ويترتب على ذلك نقص واضح في صلابة المعدن أي أنه يصبح لدنا قابلا 
للتشكيل» والنحاس الأحمر هو المعدن الوحيد الذي تزداد ليونتته كلما زادت سرعة تبريده 


مباشرة ف الماء بعد تن يره. والحديد لايطرق الا وهو ف درحة الأحمرار وباقي المعادن 
لاتطرق الا وهي باردة وتحتاج الى عملية التخمير قبل طرقها©. 


© قاسم محمد محمد حسين: ال مواصفات الحمالية للأواني المعدنية الشعبية في اواخر 
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الهييلب: 

احدى الطرق المستخدمة ف تشكيل المعادن وتتلخص ف تحريل قرص النحاس من 
حالة تسطيح الى حالة تشكيل وتتم بواسطة دقماق خعشبي و جلبة من الحديد أو 
قطعة من جع شجرة بها تحاويف مختلفة الاتساع ويطرق على المعدن في هذا الفراغ فيتمدد 
حسب الطلب ودائما تسبق هذه العملية طريقة الجمع أو التطويع اليدوي:©. 


اله اليدوي : 1 

ويعرف لدى أصحاب هذه المهنة بالجمع أي تشكيل المعدن بواسطة مطرقة خاصة 
من الصلب وسنادين مختلفة حسب الشكل المطلوب» وتتكرر هذه العملية مرات ويجحب أن 
يحمر المعدن بعد كل جمعة حتى يصبح لدنا قابلا للتشكيل©. ٠‏ 


وهو العملية الأخيرة في التشكيل اليدوي للمعدن أي بعد الجمع ويقصد به تنعيم 
خحدوش وكذلك السندال المستخدم يجب أن يكون عاما خخاليا من الخدرش6©. 


قابلية السبلك : 
متاز المعادن بأنها عندما تنصهر تصبح في حالة من السيولة تجعلها تتساب ف أي 
فراع اتأحذ شكله ويستفاد من هذه الخاصية 3 تشكيل المعادن بالسبك تخحاصة الأشياء 


الكبيرة أو الحليات التى تحتوي على فتحات وانحناءات يصعب تشكيلها بالضغط) 


00 زهرانء» ص .١٠١5‏ 
9 زهراتن» ص 1١1١‏ 
زصران. ص .١١١‏ 


©»)زهصرانء» ص .15١‏ 


١ 


لخام المونة : 

يستعمل هذا النوع من اللحام في النحاس والحديد المطروق وتتكون مونة اللحام مسن 
النحاس الأحمر والزنكُ بنسبة ١6‏ جزء نحاس واجزاء زنك. ونتم بواسطة لهب بوري' 
اللحام ومساعد صهر يوراكس ويسلط اللهب الى أن تنصهر المونة وتتماسك مع طرفي 
القطعتين بعد أن تسيل منهما("». 


يستعمل هذا النوع من اللحام في اشغال الصفيح والزنك والنحاس؛ كما تستخدم 
سبيكة اللحام والمكونة من /25٠‏ قصدير و /5٠‏ رصاص. ويعرف أحيانا باللحام الطري 
لعدم قوة احتماله. ويتم بواسطة كاوية من النحاس ساخنة وقالب نشادر لتنظيفها ,عاء نار أو 
(فلكس) يوضع في موضع اللحام فيلتصق به القصدير©. 
اليرظ شمة: 

أي تثبيت قطعتين من المعدن ف قطعة واحدة وذلك باستخدام مسمار البرشام 
وتتلخص العملية في عمل ثقبين متقابلين في القطعتين المراد تثبيتهما مع ملاحظة أن يكون 
قطر الثقبين يساويا قطر مسمار البرشام» ثم يوضع المسمار في الثقبين في قطعتي المعدن, ثم 
يدق على مسمار البرشام لعمل رأس ثانية له متكورة وبذلك تصبح القطعتين متماسكتين2©. 
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الدمسرة: 

هي تثبيت قطعة من المعدن بقطعة أحرى دون للحام وتستخدم هذه الطريقة ف أعمال 
السمكرة وباستعمال ححامة الصفيح أو الزنك أو النحاس الرفيع وتتم بثني حرفي المعدن وبعد” 
ذلك يعشق الثنيين في بعضهما ويدق عليها ببلص خاص فينطيق المعدن على بعضه ويكون ‏ 
ثابتا بدون لحام2). 


وهو مصطلح فرنسي 116001566 يطلق على الزخارف البارزة على رقائق المعادن 
ويتم بواسطة أقلام من الصلب ذا أشكال مختلفة ومطرقة مع تثبيت القطعة المراد زخرفتها اما 
على قار أو قطعة من الرصاص وتتلخص هذه الطريقة في ابراز الزخارف على سطح المعدن 


بترميل الأرضية بأقلام خشنة©. 


الحفر أو النقث 

تعرف هذه العملية فنيا بالتقش وهو نوع من الحفر الغائر في سطح المعدن ويم 
بواسطة لصق قطعة المعدن على القار ويحفر الرسم بواسطة قلم الحفر المدبب المصنوع من 
الصلب ومطرقة وبعد اتمام عملية الحفر ينزع المعدن من على القار وينصف من آثار 


العمل2. 
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هو طريقة تركيب معدن الذي يكون عادة سلكا أو رقائق من الذهب أو الفضة ف 
معدن آخر بدون لحام ويحفر الرسم أو التصميم بأقلام صلبة دقيقة ثم تطرق هذه الأسلاك' 
الفضية أو الذهبية داخل المحفورات أو الخدوش طرقا خحفيفا ممطرقة خاصة والتكفيت 
بالرقائق هو احدى طرق التكفيت المتطورة من حينث استخدام الرقائق العريضة بدلا من 
السلك في التجميل. وتطبق هذه الطريقة بعمل نبشات بارزة محززة بزاوية 15 درجحة 
ومتناثرة على جانبي تحديد الرسم بغزارة ثم توضع الرقائق الفضية أو الذهبية في طبقات 
متوالية ثم تكفت (تصقل بالضغط بالمصقلة) النبشات البارزة فوق الرقائق لتأكيد ثبات 
الرقائق وتماسكها ف الارضية وبذلك نحصل على تكفيت الرقائق بغاية الدقة0©. 


الناحية الجمالية: 
وهى الضرابط العامة التي عل للعمل الفني تاثيرا سارا ممتعا على المشاهد ويندرج 
تحت هذا التعبير عناصر فنية جمالية تؤدي مراعاتها الى تحقيق المتعة واللدمال في العمل الفني 
ومن هذه العناصر7(): 
-١‏ التماثل 
- التناظر 
- التوافق 
+ - التوازن 
ه- السسلاسه 


- الانسيابيه 


زهران» ص 5515؟. 
() عبدالرؤوف حسن خليل : المقدمة المقدمة 05, متحف عبدالرؤوف حسن خليل» الطبعة 
الاولى» عام 06 النشم والتوزيع للموؤلف» بحجدة ص .5١5‏ 


ويزداد العمل الفنى جمالا اذا ابتعد عن الغموض. 


الناحة اله ظشضشة: 


استخداماته في حياتنا اليومية لاغراض نفعية ترتبط بالذوق والعادات والتقاليد. 


التكفيت بالرقائق (البشات): ٠‏ 
بالمحالب. وفي الصحاح (نبش) نبشت البقلة والميت انبش بالضم نبشا ومنه النتباش. قال 


كأن السبا ع غرقى عشيه 
بارجحائه القصرى انابيش عنصا <» 


والصناعة حرفة الصانع وعمله الصنعة. ورجحل صنيع اليدين وصنيع اليدين ايضا بكسر 
الصاد اي صانع حاذق وكذلك ردل صنع اليدين22. 


زهراك» ص 7570. 
زفق زصران. ص 777. 


الوسائل التقنية لتشكيل منتجات المشغولات المعدنية: 


النقش: 

نقشت الشىء نقشاء فهو منقوش ونقشته تنقيشا ونقش الع فذق ايضا : ان تضريه 
بالشوك حتى يرطب. ويقال نقش العذقء على مالم يسم فاعله؛ اذا ظهرت به نكت من 
الارطاب. والنقش ايضا. النتف بالمنقاش. والمنقوشة الشجة التى تنقش منها العظام؛ اي 
تستخر ج22 وف متحف الآثار الإسلامية بالقاهرة إبريق بجسم كروي ورقبة اسطوانية 
ومقبض طويل وله صنبور على شكل ديك يصيح» وتزخحرف جسم الابريق نقوش محضورة 
قوامها دوائر وبداحلها وربدات» ويزين المقبض تفرعات نباتيه وثمار الرمان ويعود تاريخ 
هذا الابريق الى العصر الاموي. والنقش والحفر صفة واحدة لعملية فنية©). 


التكفيت: 

فن زنخرفة المعادن وقد برع فيه المسلمون ويطاليق عليه (التنزيل) أو 
(التكفيت) حيث تطعم المعادن البحسة بأحرى اغلى قيمة منها وتختلف عنها في اللون بتصد 
اغناء سطوح التتحف المعدنية بتأليف وتكوينات زخرفيه متنوعه. ويتم التكفيت بادحال 
سلك من الذهب أو الفضة الى فرض محدثة في المعدن بالمنقاش واسعه القعر ضيقه الوح 
ويكون هذا الخيط بارز أو مستوي على حسب رأى الصانع» فتارة تركب زهرة دقيقة من 
الذهب أو الفضة على اساس من الفولاذ أو النحاس بين حطين متوازيين» وتطرق الاطراف 


عطارء االجزء الثالثء الطبعة الأولى» 1985م ص .1١377‏ 


©» نعمت إسماعيل علام: فقون الشرق الارسط في العصور الاسبلامية» دار الملحارف» 


الهقاهرة؛ الطبعة الثالشة» عام 1985م ص 17. 


طرقا حفيفا فينجم عن هذا مايشبه الاطار وهذا مايفعل في دمشقى غالباة». وقد بلغ الفنان 
المسلم القدره على الابتكار والابداع الرفيع من خلال ابتكاره للاطباق النجمية أو مايسمى 
بالرقش الهندي» الذى كان انعكاس لعملية الابتهال والتعبد التى يمارسها المؤمن لعمق: 
العقيدة الإسلامية. في وحدانية الله الذى ترحع اليه كل الامور. ان هذه النجوم السداسية أو 
الثمانيِية أو العشارية. وانتشارها واستحالة القدرة الانسانية في بلوغها لهو القدرة الالهيه 


الصهر: 

هو إذابة الكتلة للمعدن بتعريضه للحرارة اللازمة للانصهار» وتحوله الى حالة السيولة 
ويكون ف الذهب مثلا في اذ قطع الذهب المراد اذابتها ووضعها ف الاكواب الفخارية 
التى تعرف (الكويببات) حيث تنزل في الكور الفرن الذى يكون مشتعلا مدة طويلة قد 
سبقت ثم يترك هذا الذهب داععل الفرن لينصهر» ثم يرفع بكماتة ويسكب ف القالب 
المعروف نبي الخليج العربى (الريزق) وقد يستخدم الكور في صهر الذهب النقى عيار 
8 بخلطه بالنحاس النقى لتقسيته للاستفادة منه في اعمال الصياغة وعندما يقسى 
الذهب ينقص معيار نقاوته على حسب كمية النحاس الموضوع فيكون مثلا عيار 7٠5٠‏ وهو 
مايعادل ١8‏ قيراط» 817٠‏ ما يعادل 5١‏ قيراط وهكذا©0. 


دق غورستاف لويون: حضارة العرب» ترجمة عادل زعيترء دار احياء التراث العربى» 
بيروت») الطبعة الثالقفة» عام ام ص ؟١ه.‏ 


© زهران» ص 7777. 


حلذلود البحث: 
يقتصر هذا البحث على دراسة المشغولات النحاسية الشعبية المستخدمة في مكة 
المكرمة وحدة من المملكة العربية السعودية وذلك حسب النقاط المحددة .عوضوع البحث: 
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صفحة 5. 


تزخخر المملكة العربية السعودية بالكثير من المشغولات ذات الاصول التراثية وتكمن 
اهمية البحث ف النقاط التالية: 

أولا: أن هذا البحث يعتبر الدراسة الأولى من نوعها ف محال المشغولات المعدنية يمكة 
المكرمة وحدة وله بالغ الاهمية من حيث انه سيكون توثُيَا علميا وتاصيلا مهنيا لجانب من 
حوانب التراث الشعبى. 

ثانيا: يمكن الافادة منه كقاعدة معلوماتية للطلبة ا ملتحصصين للتعرف على التقنيات 
والمهارات العملية في هذا المجال. 

ثالثا: العمل على صيانة وحماية وتطوير وتصنيف الفنئون والحرف الشعبية ف المملكة 
التى اوشكت على الاندثار وهذا من شأنه أن يجعل المهتمين بامور هذا التراث بأن يتعرفوا 
على الاصول التاريخية والفنية والااجتماعية لى نما يعمل على زيادة مفاهيمنا الحديثه ف 


تذوق هذه الفنون والحرف وطرزها المخحتلفة التى لازمتنا فتره من الزمن. 


أهداف البحث: 
ينحصر الهدف من هذا البحث في دراسة بعض المشغولات المعدنية الشعبية مكة 
الممكرمة وحدة من المملكة العربية السعودية. 
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منهجية البحث: 

أ- سيقوم الباحث باتباع المنهج التاريخى وذلك لاعطاء نبذة تاريخية عن المشغولات 
المعدنية بالجزيرة العربية. ا 

ب - توصيف المشغولات المعدنية من حيث التصميم والخخامات المستخدمة وطريقة 
التشكيل والنواحي الوظيفية والحمالية باتباع المنهج الوصفي. 


الدراسات السابقة: 

اختار الباحث أربع رسائل تمثشل ثلاث منها أنواع مختلفة من مشغولات المعادن 
الشعبية وهي تشكيل الآواني المعدنية والصياغة واعمال ألطرق المعدني وأنها تتمشي الى حد 
كبير مع طبيعة الدراسة بقسم التربية الفنية أي أنها تجمع بين الفن والتربية ف معالحتها لهذه 
الموضوعات الفنية. علما بأن هناك رسائل أخرى ف بحالات مشغولات المعادن نوقشت 
ف كلية الفنون التطبيقية.مصر وتحمل طابعا خاصا يتمشى وطبيعة الدراسة لهذه الكلية 
ونح نحو الجانب العلمي والتطبيقي. والرسالة الرابعة مكتوبة باللغة الاتحليزية وهي رسالة 
د كتوراه عن دراسة تاريخية لتطور صناعة اشغال المعادن والصياغة في مصر. 


وسيقوم الباحث ايضا بعرض ومناقشة موضوعات مرتبطة بدراسته من بعض الكتب 
الاجنبية من الصناعات والحرف الشعبية في المملكة وعند العرب ف العصر الجاهلي وغيرها. 


وفيما يلي عرض ومناقشة للرسالة الأول وهي عبن المواصفات اللحمالية للآواني 
الشعبية بالقاهرة في أواخمر القرن التاسع عشر وتطبيقاتها ف الدراسات العملية بالمرحلة 


5 


الثانرية”». ويشمل هذا البحث دراسة للآواني المعدنية الشعبية التي كانت شائعة الاستخدام 
بين افراد المجتمع الشعبي في القاهرة وف القرى المحيطة بها في أواخمر القرن التاسع عشر 
الميلادي وأوائل القرن العشرين» وقل انقرض بعضها اللآن ومازال البعض الآخر نرآه الى اليوم' 
في بعض القرى التي لم يصل اليها اسلرب الحياة الحديشة. وقد كانت هذه الآواني تصنع 
وتنتج لأغراض نفعية نابعة من ضرورة اسحياة وفق أحجام ومقاييس وأشكال وأوزان معينة 
ارتبطت كل الارتباط بالعادات والذوق والتقاليد التي كانت سائدة في ذلك الحين وهي تعد 
حلقة اتصال بين الآنية المعدنية اللإسلامية والآنية المعدنية الحديثة التي تستخخدم اليوم. 


ويتناول الباب الثاني الآنية النحاسية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين في القاهرة لاسيما النواحي الجمالية منها وطرق تشكيلها وأنواعها والأدوات 
المستخدمة في تنفيذها والأطوار التي تمر بها قطعة لمعدن حتى مرحلتها الأخيرة حتى 
تصبح آنية مكتملة. كما يتناول ايضا بعد ذلك أنواعا من الآواني المعدنية ف بعض البلدان 
العربية وأسماءها المحلية» وف نهاية هذا الباب ذكر لبعض الحرف الهامة المكملة لصناعة 
الآواني النحاسية كالحدادة والسباكة وتبييض النحاس في مصر وبعض البلدان العربية 
والأدرات المستخدمة والطرق المختلفة في زخحرفة أسطح المعدن. 


أما الباب الثالث فيقوم الباحث فيه بعرض بجموعة من صور الآواني النتحاسية 
الشعبية التي رما تكون قد انتجت في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وتوصيفها 
من النواحي الصناعية واللحمالية وأبعادها ونوع الخامات المستخدمة في صناعة أجزائها وطرق 
تشكيلها يدويا أو آليا على المخرطة أو سباكة. 


مابحمستير غير منشورة» المعمهد العالي للتربية الفنيةع القاهرة: لا ام. 


<” 


الحا 


ويختص الباب الرابع ببيان مدى الافادة من دراسة تاريخ وتوصيف الآواني النتحاسية 
وما تحمله من مضامين تفيد الطالب وتعينه على الابداع والابتكار ومدى مايمكن تطبيقه في: 
تحال الدراسات العملية بالمرحلة الثانوية بالتعليم العام.ممصر كما يضع الباحث بعض 
التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم وتفيد ف بحال تدريس أشغال المعادن. 


وف مناقشة موضوعات هذه الرسالة نحد أن الباحث قد أراد في مستهل رسالته 
التعريف بالخلفية التاريخية لمشغولات النحاس وتسلسلها من حيث الشكل والطابع والصناعة 
ني العصور:الفرعونية واليونانية والرومانية والإسلامية وكيف أن طريقة التشكيل» وخلص ف 
عرض الخلفية التاريخية هذه لذكر أسماء للصناع الذين اشتهروا بتشكيل النحاس ف العصور 
الإإسلامية. ولذلك يقدم الباحث ما انتهت اليه المشغوللات المعدنية في العالم العربي فيما بين 
أواخخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ف حوانب طرق المعدن وسباكته وحتى 
طلائه وكذلك انواع الزخارف التي انتشرت في مشغولات النحاس في العالم العربي في تلك 
الفترة» وبطبيعة الحال يمكننا أن ندرك الفرق بين المشغولات العريية القدعة في تشكيل 
النحاس والحديث منها الذي ينتج حاليا حيث تفتقر الوحدات الحديئة الى الحذق والحجس 


المرهف الذي كان متوفرا منذ القدم. 


ذكر الحوانب التربوية التي يمكن الأخذ بها والافادة منها في محال التعليم العام لاسيما ف 
بحالات الدراسات العملية بالمرحلة الثانوية.عصر. ظ 
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ونْ عرض ومناقشة الرسالة الثانية» وهي عن دراسة دور القاهرة الكبير في اتاج 
وتطوير المصاغ الشعبي في مصره". وفيها يقدم الباحث دراسة لبعض أنواع وطرز وأشكال 
هذا المصاغ وتوصيفه لمحاولة معرفة أصوله وسماته المميزة ومايدور حوله من معتقدات: 


وأفكار شعبية ومبينا أهمية ذلك في تدريس فنون المعادن وغيرها من المجالات الفنية. 


يبدأ الباب الأول من هذه الرسالة بدراسة الأسواق والمصاغ منذ انشاء قاهرة 
الفاطميين وأيام المماليك وما أصابها عند بجيء الحكم العثماني والتعرف على مصاغ 
المماليك وحالة الصياغة والحرف أيام هذا الحكم وبعض ماصاحبها من عوامل وأحداث 
اجتماعية وينتقل الحديث عن أسواق القاهرة ووكالاتها من أواخخر القرن الشامن عشر الى 
نهاية القرن التاسع عشر وماسادها من معتقدات شعبية اقترنت بالحلي والمصاغ. ويتحدث 
الفصل الثاني من هذا الباب عن الصاغة وتاريخها كمركز لصناعة المصاغ الشعبي ويعرض 
دراسة ميدانية لبعض الورش الصغيرة المندشرة في حي الصاغة بالقاهرة وأساليب توزيع العمل 
بها وأنواع المصاغ الشعبي الذي تنتجه من ذهب أو فضة أو مطلي (قشرة). وفي الفصل 
الثالث ينتقل الى دراسة نظام الحسبة على المصاغ وتطوره حتى وصل الى النظام الحالي 
والمسمى دمغ المصوغات. 


ويستعرض ف الباب الثاني بداية اتحاه الذوق العام في مصر نحو أوربا وخاصة ف 
عصر الخديوي اسماعيل وتأثير ذلك على الحرف عامة والصياغة خاصة والغاء نظام 
الطوائف والحرف كما تناول سياسة التعليم وبعثات لدراسة الصياغة ف القرن التاسع عشر. 
والفصل الثاني من هذا الباب يعرض ويناقش توصيفا لبعض المصاغ الشعبي في مصر في 


زفق علي زين العابدين محمد عبدالله: مصاغنا الشسعبي ودور القاهرة 5 انتاجه وتطويره 


وأهميته فق تدريسس فنون المعادن» رسالة ماحستير غسير منشورة المعمهد العالي للتربية 
الفنية: القاهرة» ١191م.‏ 


القرن التاسع عشر عند ادوارد لين 26ق.1آ.15 لمعرفة أصوله وتطوره ومابطل منها أو استمر أو 
تغيرت وظيفته وكذلك يقدم وصفا لبعض الأحجبة ومصاغ الزواج. 


وفي الباب الثالث يقوم الباحث بتوصيف بعض المصاغ الشعبي الملوجود في بعض 
المتاحف الشعبية بالقاهرة» كذلك بعض الحلي الشعبية التي تنتجها حي الصاغة» ذلك المركز 
لانتاج المضاغ الشعبي في مصر وذلك بيهدف وصفها وتحليل محتواها الفني للوقوف على 
أصولها واسلوب صناعتها وماحولها من معتقدات وماتحمله من رموز قد يكون لها دلالتها 
عند كثير من أفراد الشعب وماطرأ عليها من تطور أو تغير. 


يتناول فيه الخامات والمعادن المستخدمة في صناعته منذ أقدم العصور الى الآن» ثم يعدد 
المستخدمة ف صناعة المصاع الشعبي ومنها مايسمى بطريقة الشفنتشي 1161-7011 واشغال 
الحبيبات 770116 0131210112]60 وغيرهماء كما يقدم درااسسة ميدانية لأهم طرق صناعة 


وث الباب الخامس يتناول البحث الدور أو الأهمية التي يمكن أن يقدمها في بجال 
تدريس فنون المعادن وعلاقتها بأهداف التربية الفنية ومنهج الدراسات العملية للتعليم الثانئري 
العام شعبة المعادن ومليمكن أن يقدمه لتطوير هذا المنهج وجعله أكثر فاعلية وتحقيقا لأهداف 
التربية الفنية والعاملين والباحثين ف محال الفنون الشعبية. 
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وحمل القول بالنسبة لموضعات هذه الرسالة أن الباحث أراد التعرف على المصادر 
التاريخية للمصاغ الشعبي وعن أماكن تسويقه وتقاليد تنك الاسواق. كما مهد الباحث 
يجميع المعلرمات والقوانين والأصول الضابطة للمصاغ الشعبي قبل أن يعرض اشكاله: 
الوقوف على أصول تعلم هذه الحرفة وكيف يكن ف اطار ذلك التعليم القديم أن نخلص الى 
أساليب حديثة لتعليم صناعة المصاغ الشعبي وتذوق النشء له وكيف يكن ف نفس الوقت 
الافادة من مثل هذه الخبرات القليمة في تدريسنا للفنون العملية الحديثة الآن. 


القاهرة أصوله وأشكاله وأغراضه الوظيفية والاحتماعية وسبل تطوره وأثر ذلك ف التربية 


الفنية«». وتتشمل الدراسة على حخمسة فصول. 


يتناول الفصل الأول من هذا البحث مجموعة من المراجع تناولت طقوس الانارة 
والمشكاة والثريا والشمعدان والفانوس. 


ويعرض الفصل الثاني للاغراض الاحتماعية للانارة التى تحماوزت هدف الحصول 
على النور كهدف أساس لتصبح نوعا من النذور للآضرحة والهبات للمساجد واقامة 
الاحتفالات والعودة من الحج أو لون من اللعب والحيل والى أساليب علمية لنقل الاشارات 


© محمود السطوحي عباس توفيق: الفانوس الشعبي في القاهرة اصوله.؛ اشكاله؛ أغراضه 
الوظيفي ة والاجتماعية: و بل تطويره وأثر ذلك في التربية الفنية رسالة مااحستير غير 
منشورة؛ المعهد العالي للتربية الفنية: القاهرة» ١/91١م.‏ 
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والأخبار» ولدراسة هذه المظاهر أهمية كبيرة واتصال وثيق بفانوس رمضان وذلك لفهم 
أصوله التاريخية وارتباطه بالنواحى الاحتماعية والدينية والفنية والأغانى المرتبطة به كما 


ترتب عليه ظهور أرباب الحرف المرتبطة به من الوقادين والزياتين. 


ويختص الفصل الثالث بصناعة الفوانيس وذلك عن طريق دراسة ميدانية لأماكن 


الحرفة والأدوات المستخدمة فيها وارتباط الحرفة بالمظاهر الاجتماعية والمستوى الففي 
والاقتصادي للأعمال وسبل ترويحها. 


وف الفصل الرابع حصر وتوصيف لأشكال بعض الفوانيس وبحث علاقة أشكالها 
بنظائرها من الفنون التقليدية وتحديد أنماطها المختلفة ومواصفاتها والأجزاء الأساسية 
والحليات معتمدا على التماذج التقليدية والحديئة وماهو موجود بالمتحف الشعبي للجمعية 
الجغرافية في القاهرة ومتحف اندرسون والمتاحف التقليدية والمصاييح المستخدمة في بداية 
القرن الحالي لبعض الأماكن العامة وبعض المجموعات الخاصة ويتضمن الفصل النامس 
الحانب التربوي ومدى الافادة من هذا البحث في تدريس الحرف وخاصة اشغال المعادن في 
يحال التربية الفنية قي التعليم العام. 


وهكذا يحدد البحث ملامح الفانوس الشعبي وأص وله التاريخية وأشكاله 
وأغراضه الوظيفية والاجتماعية كأحد الفنون الشعبية والحرف البيئية قي مصر والعمل على 


تطويرها والافادة منها ف بجحال التربية الفنية مدعما ذلك بالصور والرسوم والمراجع وأقوال 
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وف مناقشة موضوع هذه الرسالة فلقد حاول الباحث أن يتناول قبل عرضه لمشكلة 
صناعة الفوانيس أن يقارن أشكال الفانرس الشعبي بأشكال المناور القديمة وأنواع المصابيح 
التي كانت مستخدمة من أقدم العصور والمسارج والقناديل والمشكاوات والشموع والثريات" 
وما الى ذلك من مسميات لمواقد النار تستخدم للاضاءة وما ارتبط منها بعقائد شعبية وما 


ارتبط بها بديانات قليمة كالديانات الفارسية التى “كانت توقد التنور للعبادة. 


وينتقل بعد ذلك الباحث الى الحديث عن اللروف الاحتماعية التي أحاطت بفانوس 
الشعبية بعرض طرق صناعة الفوانيس وأربابها والحرفيين واسباب تأثر اشكال الفوائيس 
بالذوق الأوربي والعوامل الاقتصادية التي أثرت ايضا ف رواج أو كساد صناعة الفوانئيس في 
مصر ويحاول الباحث في النهاية ذكر أسباب تدهور هذه الحرفة بانتاج أقل الأشكال تكلفة 
ويبين الجانب الذي يمكن الافادة منه في النواحي التعليمية من خلال فانوس ارتبط بحاضر 


الأطفال وماضيهم بقصصهم الشعبية وأغانيهم. 


وأما عن الرسالة الرابعة التي سوف تتناولها بالعرض والمناقشة فهي عن دراسة 
تاريخية لتطور صناعة أشكال المعادن والصياغة في مصر”" باللغة الا نحليزية وتحتوي على ثمان 
فصول نلخصها فيما يلي : 

الفصل الأول ويحتوي على خلفية المشكلة وصياغتها وعناصرها ومصطلحاتها 
وحدودها وأهميتها والدراسات السابقة. وفي الفصل الثاني عن تطور الحرف في مصر في 
العصور الفرعونية والإسلامية وفي مصر الحديثة مبتدئا بآراء بعض المربين والفلاسفة عن 
دور الحرف ف التربيةوالمجتمع وانها حلقة الاتصال بين الماضي والحاضر. وف الفصل النالث 
2 01 هع طمم1عمع10 5 601 28156017 لثم :قمستاه5 24.6 عاأعجمظط [أنقطمف 
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تناول الباحث دراسة أنواع اشغال الصياغة والمعادن في مصر القديمة ومنها أدوات الزينة 
والحلي الخنائزي والتعاويذ والآواني المصنوعة من الذهب والنحاس. وف الفصل الرابع شرح 
للخامات وطرق تصنيع السلاسل والمقابض ف الصياغة. ويعقب ذلك ف الفصل الخامس“: 
دراسة لأشكال الصياغة والمعادن في العصر الإسلامي ف مصر. وفي الفصل السادس ف فترة 
مصر الحديثة أي منذ أيام محمد على كما هو متعارف عليه تاريخيا. ثم أعقبها في الفصل 
السابع بعرض المقرر في تاريخ فن اختصاص ف المعادن يدرس للطلبة الذين يتخحصصون في 
اشغال المعادن ويختتمها بالملخص والتوصيات. ظ 


وهذه الرسالة نوقشت في عام ١937٠١‏ م بجامعة نيويورك - كلية التربية. وتعتبر من 
أولى الرسائل التي كتبت عن هذا النوع من الفنون والحرف في مصر وأعقبتها رسائل أخرى 
أفادت منها. 


أما الرسائل الثلاث الأولى فانها تعرض لنماذج من مشغولات معدنية شعبية نتبين 
عن طريقها أن أبسط الأشكال المعدنية رما كانت له حذور قليمة قد ترتبط بأشياء تجعله 
حاضرا في ذهن الناس ومرتبطة في الوقت ذاته بالتاريخ القديم. ورما يسرت مثل هذه 
الموضوعات المجال لأبحاث حديدة بل تكشف النقاب عن حوانب عديدة مازالت خفية ف 
المشغولات المعدنية التي نراها في محيطنا مابين ماضينا وحاضرنا. 


وقد اطلع الباحث ايضا على كتاب باللغة الانجليزية عن الحرف التقليدية للمملكة 
العربية السعو دية 2018تك 521101 01 01345 1720160081 ومؤلفه حون توبهام وآخرون 
5 3004 1011352 تتطول وفيه يتناول الحرف الموحودة في المملكة مثل النسيج والحلي» 
الأز ياء» أشغال الجلد؛ السلال» أشغال النشبء النزف وأشغال المعادن. وصفت هذه 
المشغولاات بالشرح والصورة الملونة بايجاز مبينا الجمال والتنوع في الاشكال الفنية 


المرأة البدوية وفي حال اشغال المعادن تعرض لبعض المشغولات مثل الآواني المطلية بالقصدير 
واشكال الدلال الخاصة بالقهوة وعلب حفظ القهوة والبخور. 


ويبدو للباحث بعد اطلاعه ومناقشته لهذه الدراسات السابقة أنه لا أحد قد تناول 
موضوع دراسته عن المشغولات المعدنية الشعبية في مكة المكرمة وجدة وعناصر المشكلة 
بالأسلوب الذي سوف يتبعه في اتمام هذا البحث. 


اسس اختيار المشغوللات النحاسسية المنتقاه للتوصيف: 


ان اكثر المشغولات النحاسية الشعبية بحعلنا امام اختيار صعب من حيث انتقاء 
' البعض منها للدراسة التحليلية» الذى سيقوم بها الباحث بهدف التعرف على السمات الفنية 
من محلال التقنيات البنائية أو التشكيلي الزحرفية» وقد اتبع الباحث الاسس الاتيه: 

١‏ - انتقاء تجموعة من المشغولاات النحاسية متنوعه مثل الدلال» المباخخر» المرشات» 
القدور النحاسية» والمجمرة (بنت المنقل) والتى استخدمت لأغراض نفعية منها بجانب ما 
استخدم منها من نحآسيات ذات نواحي وظيفية وجمالية وذلك لكثرة تنوعها ف مكة المكرمة 


وجدة. 


1 - ان تصم هذه المختارات اغلب العناصر والمفردات الزخحرفية التى استخدمها 
الصانع الشعبي في زحرفة منتجاته ومشغولاته النحاسية. 
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الفصل الثاني 


تاريخ التشكيل المعدني في مكة المكرمة وجدة 


ردن 


التشكيل المعدني قبل الإسلام: 

عرف سكان الحزيرة العربية صناعة المعادن قبل الإسلام ونستشف ذلك في القرآن 
الكريم من خلال آياته البينات قال تعالى: وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه أو 
متاع 00 و لوحود الدين الإسلامي الحنيف واراده الله ان يكون ببكه.بيته العتيق منذ ان بعث 
الله ابراهيم عليه السلام. فقكل أصبح لذلك أهميه كبير فيما يعخص الخرف والصناعات» حيث 
يفد الحجيج الى مكة للحج منذ ذلك العهد. والحج مؤتمر عظيم لاقوام وقبائل وشعوب فيها 
الحاكم والعالم والصانع من أصبحاب احرف المحتلفة. تتوطد علاقتهم من خلال هذه 
الفريضه كما تمتزج من سخحلالها المعرفه فيما بينهم من تقاليد وفنون ويتبادلون السلع والهدايا 
المختلفة. والمتنوعه من المشغولات اليدويه ولا سيما المعدنية النفيسه منها ذات الاحجار 
الثمينه. ويورد الباشا أن اهل مكة ف العهد الجاهلى يقدرون الثمين من التحف وحفظها 
كما كانوا يهدونها الى اقداسهم. 


وقد ذكر الباشا عن الميدانى ان ماريه بنت ظالم بنت وهب اهدت الى الكعبه قرطيها 
وكان يحليهما درتان كبيرتان في الحجم كبيض الحمام» وقد ضرب بهما المشل فقيل (خذه 
ولو بقرطى ماريه). كما ان عبد المطلب بن هاشم جد النبى محمد صلى الله عليه وسلم عثر 
ف بكر زمزم على غزالتين من الذهب فأهداهما الى الكعبه2©. ولقد تأثر هذه الصناعات 
المعدنية بالصناعات الشعبية في الحضارات المجاوره للحضاره العريية. مثل حضارة فارس 


© القرآن الكريم. سورة الرعد الآية .)١7(‏ 
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لذن 


صناع الحزيرة العربية من امم اخرى مثل الاغريق والفينقيون والعبرانيون وقد يكون ذلك 
التأثير بسبب التبادل التجارى والاسفار. فصناع الجزيرة قد اقتبسوا من هذه الحضارات 
المجاوره ثم انهم فعلوا ذلك كما سبقهم من الحضارات السابقه مثل الاغريق حيث اقتبسو: 
ماعند المصريين والاشوريين ثم حولوا ماعرفوه الى ابتكار وتحوير واضافه ف تلك الصناعات 
المعدنية اليدويه. والمعروف ان العبرانيون قد توغلوا ف الحزيرة العربية واستوطنوا في مناطق 
مختلفة منها. ومنهم نوبال فايين»ء من نسل فايين الذى اشتغل في النحاس والحديد. ولم 
يختلف اهل اليمن القدماء عن اهل اليمن المحدثين في طرقهم البدائيه في استخراج المعادن من 
حامتها. فهم يضرعون النار في الحجارة المحتوية على المعدن فاذا سال المعدن بتأثير الحرارة 
سكبوا الماء ليبرد» فتتكون قطع يستعان بها في صنع ما يحتاجون من ادوات والآت. ومن 
فلذلك قبل لبنى اسد القيون» وقبل لكل حداد هالكى2). 


وكانت صناعة الحدادة منتشرة ف بلاد اليمن اكثر من المناطق الاخرى في شبه 
الجزيرة العربية. واشتهرت ايضا بصناعة السيوف بالاحادة والصقل وطبعها وطبع الطباع 
السيف أى صاغه. وكانت مكة قد اخذت نصيبها من الشهرة في صناعة الاسلحة حيث نحد 
ان (خباب بن الارث) كان يعمل السيف في الجاهلية وق عهد الإسلام حيث كان صحابي 
من اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك حده قينا في الجاهلية يشتغل للعاص 


بن وائل» وعقبة بن ابى معيطء والوليد بن مغيرة» وابي بن خلف©. 


© الصصمد ص ؟١١.‏ 
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وقد وحدت المعادن ف شبه الجزيرة العربية في مناطق دون اخرى فنجدها في الحجاز 
واليمن والساحل الشرقى المطل على المحيط الهندي(© كما ان الاثار التى نخلفها من سكن 
الجزيرة العربية في العهد الجاهلي السابق للاسلام. وف هذا الامر ما عثرت عليه شركة. 
التعدين السعودية العربية قي (منجم مهد الذهب) الذى يقع الى شمالى (المدينة المنورة) على 
ادرات ترحع الى عصر ما قبل الإسلام كانت تستخدم لاستخراج الذهب منه كما عثر 
منقبوا الاثار على بقايا من الرصاص ف المباني الاثرية باليمن تشير الى ان اهل هذه المنطقة 
كانوا يصبون الرصاص المصهور ف اسس الاعمده لتثبيتهاء وبين مواضع اتصال الحجارة 
لتشدها الى يعضها©. 


ويبدو من خلال الشعر الجاهلي ان العرب كانوا يأنفون من الأشتغال بالحداده لذلك 
نحد انها كانت سبيلا فيما بينهم للهجاء والتحقير لمن متهن هذه المهنه ويعمل بها. فنجد 
مثالا على ذلك امية بن خلف يهجو حسان بن ثابت قائلا له: 

. اليس أبوك فينا كان قينا 2 لدى القينات» فسلا في ا حفاظ 9 

ماني يلل يش د كيرا" ويتفخ دائبا لهب الشض واظ 

يبدرا أن انفة العرب في الاشتغال بالحداده دفع اليهود ف إن يشاركوهم هذه المهنه. 
يقول الاستاذ احمد امين (وقد اشتهر اليهود في جزيره العرب حيث حلوا ممهارتهم في 
الزراعة» كما اشتهروا في يثرب ايضا بصناعتهم المعدنية كالحدادة والصياغة وصنع 
الاسلحة)» لقد تمكن الحداد ف العصر الجاهلي من صنع النصال من الحديدء وهى حديد 
السهم والرمح» وصنع المطرقه» وقد ذكرها المثقب العبدى في شعره حيث يقول: 


(© الصمتد ص .١١7‏ 
الصمدء ص ١١‏ 
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فسل الهم عنك بلذات لوث 2 عذا فرة كمتطرقة القيون<© 


لقد قام هذا الحداد في العصر الجاهلي قبل الإسلام بالجزيرة العربية في صنع الأدوات 
المعدنية »من الحديد» التى يحتاجحها في امور حياته سواء الحربية والزراعية والمنزلية منها وبلوغ 
معرفه تحوله ف التمييز بين انواع الحديد اليد والخبيث منه ‏ يورد شعر الخطيئه بيتا من 
الشعر. يدل على مشاهدة الحطيئه للقين وهو يعالح الحديد في الكير - يقول الحطيعه: 
رحصى الكثيب بصفحته كأنه ‏ نحبث ال حديد اطارهن الكير © 


لقد استخدم الحداد في العصر الجاهلي قبل الإسلام العديد من الادوات المساعدة له 
فق التشكيل المعدني ليتمكن من صنع الاشياء المراد انتاجها للحاحة. فقد استخدم كور 
الفحم ‏ والمنفاخ ‏ والملقط ‏ والمطرقة ‏ والسندال ‏ وقد ورد ذكر الكير في شعر علقمة بن 
عبدة (الفحل) حيثت قال: ا 
قد عريت زمنا حتى استطلف لها كت ركحافيه كير القين ملموم ©" 


ظل الحداد العربى ف العصر الجاهلي ينمي قدرته على التشكيل اليد يما لديه من 
مهارة وادوات مساندة الى ان بلغ القدرة على تصنيع نصل سيف حفيف» ورقيق الشفرتين» 
املسء» ليناء صقيلاء ابيضء بتار» تبرق صفحتيه ‏ قال الشاعر الحطيعة يعتداح السيف 
الابييض: 
مثابرة رهوا وزعت زعيلها ‏ بأبيض ماضى الشفرتين صفيل 9 


الصمد ص .١١*‏ 
() الخطيئفة: ديوان الخطيئفة» الموسسة العربية للطباعة والنشرء بيروت» ص 79. 
© الصصمب ص .١١7‏ 
9) الصمدء ص .١١5١‏ 
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وكانت الحزيرة العربية في العهد الداهلي شهيرة في بعض المناطق في انتاج السيف 
الذى يعتبر في حينه السلاح الرئيسي للقتال في الهجوم أو الدفاع عن القبيلة أو النفس. كما" 
ان رأس السيف يكون حادا يستعمل للطعن» واما للضرب بالسيف فيكون بحده» والسيوف 
البيده تصنع من الحديد النقى والفولاذ. كما يطلق على حديدة السيف (النصل) كما سمي 
القرب حد السيف (الظباء) كما انهم اتقنوا صناعة السيف حيث تمكنوا من توشيته وتحليته 
حلى السيف بالفضة والذهب. وقد اهدى الى (كلاب) ‏ والد قصى ‏ مع ابنته 
المناطق بالحزيرة العربية في صناعة السيوف اشتهرت بأحادتها وطبعها وصقلها. كما ان 
السيف اليمنى المصنوع نديد بيجان مشهورا بالجوده نظِر لحوردة الحديد المصنوع منه 
السيف. كما ان في اليمن قريه تسمى (مشرف) كانت تصنع سيوفا اشتهرت ف العصر 
الجاهلى بالسيوف الشرقيه. قالت الختساء: 


فر الاقارب عنها بعدما ضربوا . بالشرفيه ضربا غير تغزير:» 


وهناك سيوف عربية احرى مشهورة ف العصر الجاهلي منها السيوف التالية: 

-١‏ الاريحية : واريح موضع بالشام. 

؟- البصرية : وقد ورد في معجم البلدان (بصرى ف مرضعيه بالضم والقصر 
احدهما بالشام من اعمال دمشق» وهى قصبه كورة حوران» وبصرى ايضا من قرى بغداد 
قرب عكبراء). 


«) الصمدء ص 8؟7١.‏ 


زفق الختساء: ديو ان الختسافى دار التراث العرببى» بيروكث») صن 8 . 


5 7/ 


5- البيض : وتضم السيوف الزيديه التى تصنع في الكوفة» والفارسية التى تصنع ف 


بلاد فارس. 


لقد برع العرب في العصر الجاهلي في تشكيل النحاس كما برعوا في تشكيل الحديدء 
كما ذكرنا سابقا. فمن المعرف ان اتصالات بين العرب والعبرانيون» فمن الناحيه الجغرافيه 
اليهود هم جيران العرب الاقربين. وكانوا من الناحيه الجنسية اقربهم نسبا اليهم. ولقد 
توافرت في التتورة الاشارة التى تشعر بأن اصل العبرانيون من الصحراء. وقدانتشرت 
اليهودية في الدوله الحميرية الثانية باليمن. ولابد ان تكون قد دحلت شمال الجزيرة العربية 
قبل ذلك الزمن20 ولابد نتيجة هذا الاتصال ان تعلم العرب في العصر اللماهلي من اليهود 
وغيرهم عملية استخراج التحاس وتصنيعه. 


تولى يشرح بن يخصب الحكم في القرن الأول الميلادي وقد بنى قصر غمدان في 
صنعاء وفيه رؤوس الاسود من النحاس اد ركنا مدى تقدم الحميريين بصناعة النحاس 
والمستوى الفنى الذى بلغوه في تلك الصناعة. اذا ماهبت الريح تدحل احواف تلك الاسود 
النتحاسية اصدرت صوتنا اشبه بالزئير عند ذلك©. كما برع اليمنيون ايضا في التشكيل 
ععدن البرونز ‏ الذى هو خليط النحاس مع القصدير - فينتج معدن صلب عكنه استخدامه 
في صنع السلاسل والاسلحة والآت الحفر والضرب والصناعة (وقد عثر المنقبون على تماثيل 
صغيرة من صنع الهلينيين والساسانيين في اليمن يبجانب نقود)2. 


"© فيلييب حتى: تاريخ العم ب» دار غندور» بيروت» الطبعة الخامسة» عام 5/ا5ام) ص 
ا 

© الصمسدء ص .١178‏ 

© الصمد ص .١78‏ 
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لقد عرف سكان الجزيرة العربية شتى انواع المعادن فتجد معرفتهم للحديد فصنعوا 
منه ماينفع حياتهم المنزلية من اواني والآت تعينهم في الزراعة» واسلحة للعزة والكرامة 
والدفاع عن اوطاتهم من الغزاه يجانب الاعتداد بها في الاسفار والتنقل بين المدن. ولما كان: 
الحديد من المعادن الذهيدة الثمن ءالا ان العرب عرفوا الثمين منه ايضاء فهناك ادلة كثيره في 
استخخدام العرب الخاهليين له في التصنيع» وهذا ماؤرد في كتب الاخباريين. يقول صاحب 
كتاب تاريخ العرب ولقّد اصبحت "السبأى" و "الجرهاى" -وهى الجرعاء ف العربية على 
الخليج العربى- اغنى القبائل عامه فعندهما مستحدثات الادوات المصوغه من الذهب 
والفضة ومنها الاسره والاحواض واوعية الشرب وناهيك .منازلهم الفحمة» وقد تزوقت 
ابوابها وجدرانها وسطوحها بالالوات وترصعت بالعاج والذهب والفضة والاحجار 


الكرعة0©. 


وكانت اواني الشراب المصنوعة من الذهب والفضة تتلاءم مع منزلة الشارب. وكان 
ملوك الحيرة والغساسنة يشربون في اواني ذهبية عليها نقوش جميلة منفذة بأسلوب الرسم أو 
الحفر. ثما يدل على وفرة الذوق الحمالى عندهم. ومن اخبار اهل مكة ان منهم من استعمل 
اواني الذهب والفضة في طعامه وشرابه. نذكر منهم (عبد الله بن جدعان) الذى ضرب به 
المثل» فقيل (اقرى من حساس الذهب) فقد كان واسع الثراء لم يبلغ احد ف زمانه يمكة من 
كثرة المال. وذكر ان النابغه الذبيانى» وهو من شعراء الجاهليه الكبار كان لا يأكل ولا 
يشرب الا في انية الذهب والفضة من عطايا النعمان لأبيه وجده». ويقول صاحب المفصل 
في تاريخ العرب قبل الإسلام: واعطت ملكة سبأ نبى الله سليمان مئه وعشرين وزنة ذهب 
واطيابا كثيرة جدا وحجاره كريعة. وجاء في سفر (الملوك الأول) حكاية عن الذهب الذى 


2.22 حتى») ص .7١‏ 


9) سليمان محمود حسين: الاواني النشبية التقليدية عند عرب الجزيرة؛ مدخجا لدراسة 


الفلوكلور العربسي؛ نادي جازان الأدبيء 1983م) ص ٠.4/8‏ 
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وصل الى سليمان» وكان وزن الذهب الذى اتى سليمان في سنة واحدة ستميئه وست 
وستون وزنة ذهبء ماعدا الذى ورد من التجار وتحارة التجار وجميع ملوك العرب 
وولاة الأرض2. ونستشف معرفة العرب الماهلين للذهب ف القرآن الكريم. قال تعالى:: 
فإزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضة4#©. 
كما قال تعالى ايضا: فإوالذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقرنها ني سبيل الله فبشرهم 
بعذاب اليم »60). 


وللذهب اماكن عديدة ومشهورا في بعضها بالجزيرة العربية منذ العصر الجاهلي مغل 
(بيش) وقد كان موحود فيه ام الذهب. وكان الناس يجمعون التبر منه ويستخلصون منه 
الذهب. ومنجم (مهد الذهب) هو المنجم الذى كان لبنى سليم. فعرف باسمهم. وقيل له: 
معدن (بنى سليم) وقد وهبه الرسول الى بلال بن الحارث» وعرفت (ارض مدين) وما والاها 
من الارضين في شمال (وادي الحمض) بوجود التبر فيها» واستخراج الناس له هناك قبل 
ميلاد المسيح .عئات من السنين ‏ ومعدن (صعاد) وهو من ديار (عقيل) هو اغزر معدن في 
الجزيرة العربية» وهو الذى ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ف قوله:( فطرت أرض عقيل 
ذهبا)؟». وقد كان الصائغ عند الجاهليين يصوغ المعادن والحجاره للزينه» اضافه الى ذلك 
فقد كان الصائغ يعمل الاراني الذهبيه والفضيه وبعض قط ع الاثاث المعدنية. فقد ذكر 
ان السبأيين كانوا يستعملون في بيوتهم ادرات وأوانى من الذهب والفضة©. ويروي 


© الصمك ص 1856. 

القرآن الكريم سورة ال عمران الآية .)١4(‏ 

© القرآن الكريم سورة التؤبيه الآية (54). 

(؟) الصمدهء ص .١96©‏ 

» نحلة إسماعيا ل العسزي: صياغة الذهب التقليديية فم بقطير» مركلز التراث الشعبي لدول 
الخليج العربية» 1988م») ص 5. 


الطبري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ آلة الصياغة الخاصة بيهود بنى قنيقاع0© 
للاستفادة بها وتدريب المسلمين عليها. ويذكر السيف”) عن بن زبالة انه كان في خرية 
زهرة احدى قرى المدينة ثلاثمئه صايغ واكثر الصائغون في المدينة في العصر الاموي وكانت. 
لهم دكاكين خاصه بأعمالهم. 


وما سبق يتضح ان العرب الفاتحين استفادو من كل ما قبلهم من مهارات وصناعات 
وتفوقوا في بعض فروعها. ونستشهد هناءما اورده ااحوان الصفات» حيتٌ يقولون: (ان الصفة 
العملية هى اخراج الصانع العالم الصورة التى ثْ فكره) والمصنوع هو جملة مصنوعة من هذا 
الفكر ممعنى ان العرب قد اضافوا من فكرهم وثقافتهم على ما ورثوه أو نقلوه من سبقو 


من الاجناس الاخخري. 


0 عبد الله محمد السسيقف: الصناعات فى نحد والمجاز فى العصر الامويء بجله دارة 
املك عبد العزيز» العدد الثالث؛ السنة السسابعة» ربيع القانى ١51.07‏ فبراير 9857١غ‏ 
الرياضء» ص .15١‏ 

السيفء ص 517. 

9 احوان الصفا : رسائا احواتن الصفاو ح لان الوقفاء دار صادر» بيروت» /ا95١م)‏ 


ص لالا؟. 
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التش كحي المعدني في العصر الإسلامى في شبه الجزيرة العربية: 


كان المظهر الغالب على المسلمين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين من بعده والتوجه الى نشر الدعوة الإسلامية بالجهاد في سبيل الله والبساطة 
والخنشونة في العيش. فلم يكن المجتمع الإسلامى حينئذ مرتعا للفنون الحميلة بأنواعها. يقول 
ابن خلدون في هذا: (فكان الدين اول الامر مانعا من المغالاة أو البنتيان والاسراف في غير 
قصد)2". الا ان هذه الامة العربية المسلمة» عندما اتسعت ,ها فتح اللهلها بنصره في اعلاء 
كلمته بالامم المجاورة» جمعوا شتى الاساليب الفنية القليمة وطبعوها بطابع دينهم اللجديد2). 
راتسع امور الفن واهتم به المسلمون وظهر تميزهم يفن البناء والزخرفة. وكانت زحارفهم 
تقوم على عنصر اساسي من الرسوم النباتية والهندسية. وقد تقدم فن الزخرفة الإسلامية ف 
عهد الخلفاء الامويين. فد استخخدموا النقوش الخطية العربية فنجد آيات القرآن الكريم أو 
بيتا من الشعر على حافه التحف الاثرية» أو شريطا زحرفيا على اثر من الاثار. وقد تشبه 
خلفاء بنى اميه بالملوك الشابقين فكان قصر الخليفة في دمشق غاية في الكمال» فجدرانه 
زينت بالفسيفساءء واعمدته بالرخام والذهب» وسقوفه بالذهب المرصع بالجواهر. ولطفست 


+حوه النافورات والمياه الحارية. 


يقول الباشا ‏ ان الفن الإسلامى نشأ في كل اقليم من اقاليم الدوله الإسلامية على 
اساس الفنون السابقه لها». فنجد في ايران على اساس الفن الساسانى» وف الشام على الفن 
المسيحى والبيزنطى» ون مصر على الفن القبطى والبيزنطى والهانستى والفرعرني. الا ان 


حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام السباسي والديني والثقائي والاحتماعي» مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة. اللجزء الاول» الطبعة السادسةة» 5545م )اص 5١ه.‏ 
0) حسن» ص 5١ه.‏ 


© الباشاء ص 45. 
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فنانو هذه الاقاليم بعد اسلامهم قد تمشوا مع تعاليم دينهم الجديد وشعائره وطابعه العربي. 
فنجد ان هؤلاء الفنانون من الصانعين في العهد الإسلام الاموي قد اتى العديد منهم لأداء 
فريضة الحج والعمرة وزيارة الملسجد النبوي. لذا تأثرت فنون الجزيرة العربية بما كانوا 
يحملونه من تقاليد فنية مختلفة نظر لتنوع الاقاليم القادمين منها. 


وتفيدنا المصادر التاريخية التى تناولت فجر الإسلام ان المرأه العربية قد استعانت 
بكثير من انواع الحلي ماكان مستعمل في العصر الجاهلي حيث روى انها استعملت المخانق» 
ومنها المخانق المحلاة بالألى00» والقلائد والاساور والخلاخيل والمنواتيم. ولقد كانت يعض 
القلائد لها شهره ترحع الى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم» منها عقد لعائشه بنت ابى 
بكر رضى الله عنها وقلاده من جزع ضعائر لزينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام 
كانت قد اهدتها اليها امها خديجه الكبرى رضى الله عنها عند زواجها من ابى العاص بن 
الربيع. والسبب في شهرة هذه القلاده ان زينب رضى الله عنها كانت قدمت بها من مكة 
مع شىء من المال الى المدينة المنورة لتفك بها زوجها من الأسر. ومن المعروف ان ابا العاص 
بن الربيع قد شارك في معركه بدر الكبري مع المشركين من اهل قريش فلم يكن قد دحل 
الإسلام الحنيف بعد» وقد اباح المولل سبحانه وتعالى التزين باالحلي فنجد قوله تعالى في 
القرآن: #وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه الحما طريا وتستخرجون منه حليه تلبسونها 
وترى الفلك مواخخر فيه ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون©2. 


(0) عييد العزيز ميك صلاح العبيدي» وأحمد فأسم: الففون الزحرفبة العربية الاسلامية 
وزارة التعايم العالي والبحث العلمسي» جامعة بغداد؛ 1987م: ص١١١.‏ 
حميد وآخحرون» ص .١١١‏ 


9» القرآن الكريم سورة النمل آيه(5١).‏ 
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كما اتخذت النساء الخواتم للتحلي والزينة فكثير من النساء ف عصر النبي الكريم 
يتختمن في أكثر من اصبع واحد, في ذلك ما يروى عن عائشه بنت سعد بن ابى وقاص انها 
كانت تتختم فقي الاصبعين اللذين يليان الخنصر. ومن الخواتم ما كان يوضع في اصابع 
الارحل» فيذكر بهذا الشأن ان ام حبيبه زوحة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ققد 
وهبت امرأة في الحبشة سواريين من فضة وخلخالين كانا في رجليها وخواتيم من فضة 
كانت في اصابع رجليها سرورا بها بشرتها بهده. لذا بد ان الزخارف المنقوشة على الحلي 
اتخذت هذه الزخارف طابع اسلامياً وعربيا ف بادى امرها ئما جعلها فريدة ومميزة عن غيرها 
من حيث المصادر التى تستوحى منها اصولهاء فاذا كانت الحضارات المصرية والفينيقية 
والاشورية قد اتخفذت العنصر الادمى كطريق لصياغة اساليب متنوعة من الزخارف» نجد ان 
الإسلام يتعاليمه وتحريمه لتصوير الارواح قد اوحى للمشتغلين بالزخخارف بأسلوب شيق هو 
التجريد المبسط لهذه العناصر الذى سرعان ان تحول ‏ لى التجريد الخناص سواء للوحدات 
النباتية أو الكلماتث العربية. فنجد انها اخمضعت الى اساليب هندسية تخضع للتكرار والتماثل 
فيما اوجد الزخارف المتشابكه والتى يصعب على غير المهتمين بالفنون تتبع مسارأتها 
فاندبحت الخنطوط الكوفية بالزحارف النباتية» ونمت الزحارف الهندسية لتكون الاطر 
والاشرطة الكميلة التى تزين الكتب والحدران والابواب وبقية المشغولات .ما في ذلك المصاغ 
والحلى. 


وبدأت الزحارف ذات العناصر الواضحة تأحذ طريقا جديا ف الظهور. ومنها 
ظهرت الاطباق النجمية. ويقول زكي محمد حسن بخصوص الاطباق النجميه: (وقد 
طبقت الفنون الإسلامية بطابع هذه الرسوم الهندسية حتى أن براءجواأكت (11م28013180) 
اشار في معرض دارستها وتحليلها الى ثلائة فون عظيمة: هى الفن الاغريقي والفن 
الياباني» والفن العربي (الإسلامي) وشبهها بالفصيلة الحيوانية والنباتية والمعدنية على 
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الترتيب. اذ انه شاهد ف الفن الاغريقى عنايه بالنسب وبالاشكال التجسيمية وبدقائق الجسم 
الانساني والحيواني» بينما عرف من الفن الياباني دقة في تمثيل المملكة النباتية ورسم الاوراق 
والفروع والزهور اما الفن الإسلامى فقد ذكرته الاشكال الهندسية المتعددة الاضلاع 
بالاشكال البلورية التى توحد عليها بعض المعادن)00. 


ويعكس فنان الجزيرة العربية الى حد كبير تعاليم العقّيدة الدينية والهامها وتصوراتها 
عن الله سبحانه وتعالى من خلال الزحارف على منتجاته من الآواني اللحدنية سواء لشرب 
أو الاكل أو حتى فيما يعتد به من سلاح أو ماتستعمله النساء من حلى أو حتى حليات 
الرحال. فهى زخارف تبتعد عن النقل والنسخ والتشبيه لما يهدف لى تقليد الله. لذا من . 
الطبيعى ان تتطلب هذه الامور على هذا الفنان المسلم الصانع حهود مضنية ومعاناة شديدة 
من التحوير والتجريد بحثا عن الابتكار فهو مبتعد عن نقل الطبيعة. وف هذا المجال يذكر 
محمد قطب في مقدمة كتابه "منهج الفن الإسلامى": أن (الفن الإسلامى ليس بالضرورة هو 
الفن الذى يتحدث عن الإسلام, انما هو الفن الذى يرسم صورة الوجود من زاوية التصور 
الإسلامى لهذا الوحود؛ هو التعبير الجميل عن الكون والحياه والانسان» من خلال تصور 
الإسلام للكون والحياة والانسان). 


لقد تميز فنان الزيرة العربية عما قد خلفه من مشغولات معدنية بحسب العصور 
والاماكن. وخحضعت قُِ الوقت نفسه للتيار الفنى العام الذى كان يسود العالم اللإإسلامى 2 
بعض العصور. كما تأثرت مختلف نواحي الحزيرة بالاساليب الفنية التى ظهرت ف الاقطار 


00 مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية: زخرفة الفضية والمخطوطات عند 


التى كانت على اتصال مباشر بها(©. كما ان تحريم الإسلام للآكل بأواني الذهب والفضةء 
جعل نوعا من الفن الفخارى يزدهر في الجزيرة العربية وبلاد الإسلام» ويصبح ذو شهرء 


لقد كان العهد الاموي بداية بوادر الترف “ف العصور الإسلامية فقد قيل عن الوليد 
بن يزيد اغرم بلبس العقود حيث كان يغيرها ف اليوم الواحد كما يغير الشوب©. وقد 
تنوعت هذه المصوغات والمصتنوعات المعدنية عما كانت عليه في صدر الإسلام نتيجة 


للفتوحات واتساع الدولة الإإسلامية.. 


اما قي العصر العباسى فتجد ان الحلي قد اصبحت من مظاهر الترف والثروة في ما 
يمتلكه زوجات الخلفاء وجواريهم. ومثال على ذلك ان السيدة شجاع ام الخليفة المعتز 
كانت ماتركته يساوى مليون دينار من الجواهر فقط. وأن هارون الرشيد صب عند 
زواحه من زبيده ‏ من الحلي مالم تقدر على المشى عليه لكثرته©. وان (عليه) ااحت هارون 
الرشيد ايضا اتخذت العضائب المكلله بالجواهر لتستر بها حبينهاء ومنذئذ انتشرت هذه 
البدعة بين النساء. 


والحزيرة العربية بعد نهاية الدولة العباسية عاصرت الدولة العثمانية ولما كانت 
الحرف والصناعات التقليدية متوارثه ابا عن جد فقد ظلت تنتشر بين المسلمين واصبح فيها 
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للمصوغات أو اي صناعه معدنية اختري كتحف. وتشير نحلة العزي22 الى ان ما وصل الينا 
من الحلي الإسلامية» قطع قليله ونادره موزعه على قليل من المتاحف العالميه والعربية منها 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة» والمتحف العراقي ببغداد» والمتحف البريطاني. كما ان من 
الدول الإسلامية تركيا يوجد بها بعض الحلي والمشغولات المعدنية وهو متحف طوب قابى 
باسطنبول» وان معظم ما وصلنا من الحلي الإسلامية هو من العصور المتأخره للحكم 
العثماني. وذلك لان الدولة العثمانية ظلت قائمة على مساحات واسعه من العالم العربى 
وكذلك الجزيرة العربية حتى بداية هذا القرن» وكما ذكرت سابتقا ان تعلم التشكيل المعدني 
ف الصياغة وغيرها يتم عن طريق التوارث يأكد ذلك سليمان الصائغ0» حيث يقول: (ان 
تعلم الحرفه ف السابق ينتقل من الاباء للابناء حيث كان الصائغ الوالد يصتحب ابنه الى 
دكانه منذ طفولته. عندما يبلغ السابعة من عمره يكون في سن تأهله لتعلم يجانب انه يكون 
قد تعلم القراءه ونال قسطا من التعليم الدينى البسيط. فيكلفه والده بعمل شي بسيط حيث 
يطلب منه تشكيل زحرق مبسط من بقايا قطع نحاسية. فاذا وجحد فيه الاهتمام والجدية 
وبزوغ الموهبة كلفه بالمشاركة ف تنضيف الذهب) ويضيف الصائغ قائلا: (ان عملية تنظيف 
الذهب ما هى الا اخذ فرشا حديدية ناعمة وماء وصابون حيث ازالة الاوساخ والا-حماض 
من الذهب وبعد عملية الغسيل هذه يعرض الذهب المنضف للهب نار خفيفه كى تحرق 
الشوائب العالقة. ويجب ان يحذر النار الشديده لكى لا ينصهر الذهب. وعندما يتقن الصبى 
هذا العمل يكلفه والده انتاج قطعة مكررة من حلية وان اتقنها ينتج قطعة اخرى مكررة 
حتى يتم له تدريجيا من ان يتمكن في انتاج حلية كاملة ممفرده. وتمرور الزمن وكثرة الطلبات 
يتقن عمله ويصبح فنان له اسلوب مميز). لقد كان الصائغ يحصل على ما يحتاحه من معدن 
الذهب من مسكوكات الليرات العثمانية» يجانب الجنيهات الانجليزية لتوفرها ف الاسواق 
حيث انها العملة المتداولة في ذلك الحين. كما ان معظم الصاغة يحصلون على الذهب من 
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التجار القادمين للديار المقدسة من الهند أو البحرين أودبى أوالكويت وغيرها. والذمب 
الذي تحويه هذه الصكوكات ذهب عيار 7١7‏ حبه (قيراط). وتعد هذه المسكوكات 
. للتشكيل المعدني بأن تقطع الليرات أو الجنيهات الى انصاف وارباع وتوزن بدقة بواسطة 
ميزان ثابت على قاعدة الا ان الذهب كان قليل التداول لاقتنائه بين ايدى العامه لغلو ثمنهء 
ركان السواد الاعظم من نساء الجزيرة العربية يرتدون الفضة كحليه لهن لرخص ثمنها 
رسهولة الحصول عليها حيث كانت تصنع كحلية في بحد والاحساء واليمن وعمان وجنوب 
بلاد الشام كما ان الحلي الفضية اقترنت بالبدو» فكانت السيدات من اهل البادية يتميزن 
بزحارف خاصة بهن في الحلية وكذلك ف شكل الحلية» حيت كان الصاغة من اهالى 
الاحساء يشكلون لهن .مهاره بعض القلائد اثناء اقامتهم للعمل في قطرء وهذه الحلي الفضية 
مرت .مراحل تحولت فيها بلتدريج الى الحلي الذهبية» فقد اعناد البدو تحلية الفضة باجزاء 
قليله حدا من الذهب مثل الترصيع والتطعيم بالاحجار الكريمة. ثم زادت كمية الذهب 
بالحلية الواحدة وبالتدريج صار الذهب اكثر من الفضة في الحلية» الى ان انفصلت الحلية 
الذهبيه عن الحلية الفضية. 


6 


المشغولات المعدنية في مكة المكرمة وجلة: 


يذكر الدكتور السيف ان صناعة التعدين من أهم الصناعات في منطقه الحجاز 
قليها والغربية حاليا حيث توحد معادن الفضة والذهب التى كانت صالحة للاستثمار ومن 
اهم المعادن التى كانت موجحودة معدل بنى سليه0). وتمايء كد الحديث السابق ان هناك 
الكثير من المراجع التى توكد معلومة اومسع من ذلك» وهى ان هذه المنطلقة (الحجاز 
قليها والغربيه حاليا) شهدت اهتمام كبير على مر العصور خاصة ف العصر الاموي والذى 
شهد استخراج الذهب أو معدن فرّان أو معدن بنى سليه©. ويعنى ذلك انه لابد ان 
تتواجد في هذه المنطقه مايدل على المشغولات المعدنية المتنوعة وتحاول في هذا الفصل تتبع 
المشغولات المعدنية واشهر منتجاتها. ويذكر السيف©. ان من الصناعات التى كانت 
موجحوده 3 نحد والحجاز صناعة الخدادة وتشمل الآوانى المنزلية وصناعة الاسلحة. واما 


الصياغة فكانت من الصناعات التى خلفها اليهود بعد اجلائهم عن الحجاز. 


لقد كان لازدهار الفدون في العصور الإسلامية المختلفة اثر على تطور فنون 
المشغولات المعدنية الشعبية في مكة وحدة» وغرب شبه الجزيرة العربية على وجه المختصوص» 
اذ يتضح لنا مقومات جديدة في هذه المشغولات فقد تركت القوالب التقليدية التى كان 
يصب فيها البرونز اليوناني والروماني تكثر الحلبات على شكل الآنية ولا سيما ف اواخر 
العصور الرومانية. فقّد كان الصناع والحرفيون يسترسلون ف الاكثار من الزحارف مما يفقد 
الآنية جمالها ورشاقتها وهذه الزخارف بحسم عن طريق الصب. كما انه ليس بغريب حينما 
نحد أن الفنون الإسلامية لاسيما في المشغولات المعدنية والانية منها قد بعدت بطبيعتها عن 
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الانماط الرومانية الوثنية. كما بعدت عن الذوق البيزنطي وقد بنحد في مصر اهتمام بالعودة 
الى التشكيل بالطرق من الاعتماد على السبك في صور الفنون القبطية. الا ان السبك لازال 
قائما على شكل مسبوكات صغيرة تعتبر حليات أو اجزاء مكملة من مشغولاات انتجت عن 
طريق الطرق كأحزاء من المقابض أو حليات لبعض الاباريق والقناديل. 


لقد كان الطرق في المشغولات النحاسية الشعبية غنمط فنى حديد وقد مهد للصانع 
العربي سبيل لايجاد تقويم جمالى فهو يسعى الى اطار هندسى تحكمه الأشكال وتضمن حسن 
نسبها دون جعل الزحارف حائلا للاطار الهندسى الحاكم للتشكيل. فالصائغ العربى لم 
يجرد الآنية النحاسية من الحليات والزحارف في تزينها. بل زود هذه المشغولات بزخحارف 
وحليات عن طريق الحفر على اسطح مطروقاته أو عن طريق التشكيل البارز. 


وما تميزت به المشغولات العربية النحاسية اكسابها بريقا معدنيا حديدا نحم اماعن 
طريق تكفيت المشغولات بالذهب أو الفضة مع اكسدة ارضيتها فيتباين بريق التكفيت مع 
الوان النحاس الم وكسد المحيد به واما عن طريق استخدام النحاس الأصفر ف المشغولات 
بدلا من البرونز حيث ان للنحاس الأصفر بزتحارفه المسطحة بتباين في لونه وتأثيره الجمالى 
عن النحاس أو البرونز الرومانى يعطى للمشغولات العربية سمه جديده جماليه مغايره لما 
كانت عليه. والنظام الهندسى الموحود على الحليات المحفورة فيها ماهى الا زخارف محكمة 
الترابط. فما هذه الزخارف الهندسية لم يتوصل اليها ذلك الصانع العربي الا من بعد تبصره 
في الاصول للنظريات الرياضية. لقد مر الصانع العربي بتشكيل النحاس والاثاث النحاسى 
والمعدني بوحه عام لينفرد بتميز خاص فيما ينتجه من مشغولات نحاسية شعبية وليوجد 
مدرسة نخاصة بتشكيل النحاس كمدرسة الموصل مثلا. فالصانع العربي للمشغولات 
النحاسية الشعبية قد جعل ضوابط واصولا فيما يشكله من الآواني النحاسية الشعبية وبما 
فيها من حليات زخرفيه فقد حعل الإسلام نبراس لعمله وصناعته وفنونه» فالإسلام يشجعه 


فيما يصنعه من عمل اذا كان للاتقان جانب ف صنعه. كما ان الإسلام ينهى هذا الصانع اذا 
انغمس في وضع الزخارف والحليات بتشكيل ما يغضب الله من تماثيل وصور نهى المصطفي 


فالفن الشعبي ماهو الا ميراث لحضارة سبقت لها نظمها وعلومها الفنية الخاصه. 
فهى تحرك مشاعرنا وتدعونا للأعجاب» لما فيها من قيمة ابداعية عبر هذا الزمن الطويل. 
يقول ابن خلدون في ذلك (والحضاره الكاملة تفيد عقلاء لأنها بختمعه من صنائع في شأن 
تدبير المنزل» ومعاشرة ابناء الجنس وتحصيل الاداب في مخالطتهم ثم القيام بأمور الدين 
واعتبار آدابها» وشرائطها. وهذه كلها قوانين تنظم علوماء فيحصل منها زيادة عقل. 
والكتابة من بين الصنائع اكثر افاده لذلك لانها تشتمل على العلوم والانظار)0©. لقد كان 
ما ينتج من مشغولات نحاسية ف المملكة العربية السعودية والشعبية منها خاصةة؛» ما هو الا 
صدى لمشغولات بلدان احرى مثل شبه القاره الهندية وايران وتركيا ومصر والعراق 
وسوريا. ولكن من اكثرها صنعا وانتاجحا في شبه الجزيرة العربية كمشغولات نحاسية شعبيه 
هى الدلال والمباخر والمرشات نظرا لارتباطها الوثيق بعادات وتقاليد المجتمع. وكانت تصنع 
يدويا في عدة اماكن مثل الاحساء وحائل بطراز متميز وبنفس المواصفات التقليديه الشعبية 
وبعدة احجام. وتصنع ايضا في مكة المكرمة وحدة بنفس الصفات الشعبية ايضا فهى تشكل 
وتنتج بالطرق اليدوي التقليدي ويتطلب انتاحها وقتا طويلا بين التلدين ما يعرف (بتخمير) 
والطرق. واما المرشات والمباخر فتتطلب مواد تقليدية اخمرى غير النحاس» مثل الخكشب 
والفضة والاحجار شبة الكريعمة. وقد استخدمت الدلال بما يقدم فيها من قهوة لترحيب 
بالضيف والاحتفاء به قي المجلس» وكذلك المباخر ففيها يحرق اجود اصناف الاخحشاب 
المعطرة مثل نحشب الألوة وشجرة الصندلء واللبان العمانى. 
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والعمل الفنى للمشغولات النحاسية الشعبية والمصنع يدويا عند فنان الجزيرة تشكيل 
وتعبير وتقنيه لمادة يخرحها على هيئة شكل بأسلوب أو أساليب تقنية خاصة» لها قوة تعبيرية 
تؤكد تعبير المادة والشكل» كعملية ارادية يتحكم بها الفنان ف مادته ويسيطر على مالديه 
من اهواء» فلا يأتى عمله وليد الصدفة» وعندها تكون التقنية في صميم الابداع. 


ولكى تظهر بوضوح البنية المتكاملة للمتتج النتحاسي الشعبي ف ابعادها واعماقها 
لابد من التعرف على بحمل العناصر التى يتركب منها العمل الفنى الشعبي التشكيلى على 
نحو معين» فقّد تتعدل صوره وتتباين ملامحه وذلك من خلال عملية آولية لتحليل. وترصيف 
العمل الفنى للكشف عن مكنون تشكيله كاأنية وزخحارف» لنتمكن ونستطيع من ان نزيل 
أى لبس أو تعقيد أو غموض يتعلق في هذا البناء التشكيلي العام. كما ان تحليل العمل الفنى 
وتوصيفه يقودنا الى معرفة الخلفيات الفلسفية وطبيعة البيئه المتحكمة ف هذا الانتاج ‏ المحمل 


بصفات البيئة ‏ من خلال ترجمة رموز العمل الفنى» سوء من تحلال البناء أو الزخحرفة. 


وهناك طرق مختلفه يمكننا بواسطتها ان نحلل العمل الفني ونوصفه؛ منها كما يقول 
هربرت ريد: (أن نتناول العناصر الفيزيائية في صورة معينة» ثم نعزل هذه العناصر ونتأملهاء 
ونقيمها من خلال كل عنصر على حدة؛ ثم في ارتباط الواحد متها بالاخر)22©. 


هربرت ريلك: معنى الفن» ترجمة سسامى خشسبة:؛ دار القلم.؛ القاهرهء 76م اص 
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لمك 


الصياغة والحلي: 

كانت الصياغة من الصناعات التى خخلفها اليهود بعد اجلائهم عن المدينة. فيروي 
الطيري ان:رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اجلاء اليهود بنى قنيقاع عن المدينة وكانت 
في نظر المؤرحين20 اهم الصناعات التى كان يزاولها الصاغة هى صياغة الحلي من الذهب 
والفضة كالاساور والخلاخيل والخواتم والأقراط وكانت النساء تتزين بهذه الحلي وكانت 
الحلي المصوغات النسائية» تشكل وتصنع من الذهب. 


ومن الحلي التى تزين السيدات بمكة المكرمة وجدة حتى الأن نذكر النماذج التاليه: 


آ- البساجر والأساور الذهيية: 

وهى تصاغ وتشكل في كل من مكة وجدة والمدينة على ايدى صاغغفة وطنيون ‏ 
والبنجرة (جمع بناحر) وهى حلية مستدير من الذهب رفيعة الحجم اسطوانية - تزين السيدة 
بها المعصم الواحد أو المعصمين لكل معصم واحدة أو اكثر حسب ذوقها. وتلبس بإدحال 
الكف وهذه البناحر اسطوانية بدون فتحة من الطرف لذلك تلبس بإدخال الكف#©. اما 
الاساور الذهبية فهى عبارة عن قطعتين مستديرة من الذهب بشكل اسطواني وله في جوانيه 
مفصل ف جزء وقفل ف الحزء الاخر (لوحة )١‏ ويصوغه صياغ وطنيون ويكون من الذهمب 
١‏ قيراط. وهو احسن انواع الذهب ف ذلك العهد ‏ اما الذهب عيار ١8‏ و ١4‏ فلم يكن 
محبوبا. وكانوا يسمونه (ذهب سواس) يقصدون انه ذهب تم صنعه ف مدينه (السويس) 


صر على البحر الأحمر. 


لق ريل ص إعازى 8# 


0) حسسن سيد محمد حسسن: التصنيف العلمي للحلى والمجرهمرات والكملات المعدنية» 
دراسات وجحوث ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول ١98١»؛‏ جامعة حلوان» ص 75. 


اك 


لوحة :١‏ اسورة ذهبية 


.2 .م بشاتفكلف [لانتذد 02 011 لل111011للخظ1 :1982 ,101111 ,الفتا 102 


وبعد ان عرف الحجازيون السفر الى مصر للزيارة» العلاج: والتجارة فد وردت 
معهم اساور ذات صفات وصياغة تختلف عن مثلها من المحلية. فنجد الاسورة الثعبان 
(لوحه؟)» تصاغ في مصر على شكل ثعبان وتطعم العينان بالاحجار الكرعة أ 
وكانت شائعة بين نساء مكة المكرمة وحدة (الحجاز ) وكانت من المدايا امحبية بين سيدات 
اجتمع كما انها تهدى لكا ل عروس. والاساور قد عرفت عند المر 


العهد لخاملي قد ذكر 0 من ححلال ما اشار اليه ف القرآن الكريم حول الاساور قال 


© القرآن الكريم سورة فاطر الآية (57). 
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لوحة ؟: الاسورة الثعبان 


9 اخلخال: 
وصى حلية تلبس أعلى القدم عند بداية الساق ومان فوق الكعب وصى مصاغة 
ومشكلة من الذهب الخالص أو الفضة بأيدى صاغه وطنيون وهي ثتيلة الوزن. ويضاف الى 
الخلخال من الفضة فمّد يطلى بالذهب - والخلخال الفضى ترتديه المرأه ف بيتها. وخحاصة 


النتيات العذارى (لوحة ؟). 


لوحة ": خلخال فضى 
.9 .م بخشآقخظلط الالاذذ 07 01 :11101111طلشت :1982 ,101137 ,امهتزء2 170 


اما الخلخال الذهب فيزين العروس قبل ليلة زفافها. والمخلحال عرف منذ اوآخر 
العهد الجاهلي. وقد ذكر في اراخر الآيه الرابعة من سورة النور قال تعالى: لأولا يضربن 
بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المومنون لعلكم تفلحون». 
وبعض الخلاخيل والأساور متشابه في الاشكال والزحارف والتقنيات وهى متعددة في 
الاسماء والتنوع منها ماهو على هيئة حدوة الفرس أو مستدير الشكل أو على شكل حرف 
(0) أو بيضاوي. وابسطها عبارة عن حلقة خخالية من الزعمرف. وهى عريضة وغليظة 
مفتوحة أو مغلقة وبعض الخلاخيل ينتهى برؤس حيوانية كالثعبان والغزلان والكبش 
والطيور. واستمر التحوير ف تشكيلها عبر الزمن. والبعض الآخر منها يصدر صوتا كما 
ذكرت سابقا اشبه بالرنين اذا هو يحمل وظائف محددة مثل (الجنجل)22 والغاية من ارتداء 
الاطفال لها اضفاء السرور والبهجة عليهم؛ ومعرفة مكان وجودهم ومسافة ابتعادهم عن 


امهاتهم عبر الرنين الناجم عن المعلقات ادر سية عند الحركه (لوحة 4). 


لوحة #: خلخال ذو معلقات جرسية 


من كتاب المقدمة ."١"‏ متحف عبدالرؤوف حسن خليل» ص 4٠١‏ 
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# - القرط للأذنسين: 
وهو مايزين الاذنين عند السيدات. وكان ذو اشكال عديدة الا ان اكثرها شهرة هو 
(التلال) بضم التاء وتشديدها وفتح التاء وتشديدها كذلك. وهى عبارة عن حلقة كبيرة من 
الذهب مستديرة الشكل تشبه الهلال في استدارتها. وقد تطور هذا الحلقة واصبح مستطيلا 
وله حليات متدلية في نهايته (لوحة 5). وكان يرد من مصر. اما المحلي المصوغ فهو من 
الذهب الخالص وقد أدخلت عليه فصوص صغيرة كالياقوت والالماس. كما توحد اقراط 


لوحة ه: قرط للاذنين 


من مجموعة طارق سندي 


4 - الطوق للعسق: 
وهو اغلى ما تزين المرأه به تفسهل وصر طوق الالماس ويكون من الذهمب محلى 
بفصوص الالماس الأصفقر (الفلمنك) كما كان يعرف)» وكان يرد من مصر وكمنه للمتوسط 


حجما عام 5٠‏ ١ه‏ حوالى اربعرن جنيها ذهبياء وكان يعتبر قيم الثمن كهدية من العريس 


/اه 


لعروسه ليلة الزواج. وعرف الطوق بالمخنقة وهى قلادة تلتصق بالرقبة التصاقا وقد عرفت 
منذ اواحر العهد الخاهلي .منطقه الحجاز. ومنها ما كان يتخذ من اللألىء أو يزين بالدرة. 
والمخنقة اشتهرت بالاستخخدام والتزين بها عند سيدات مكة منذ اواخر العهد الجاهلي. وقد 
قالت هند بنت عتبه زوجة ابو سفيان ف الفحرء ذكر فيه المخائق يوم احد شعر: 

نحن بات طارق 2 نمشى على النمارق 

والدر في الملخاننق والسك في ال مفارق )»١<‏ 
كما توحد مصوغات خاصة بالرقبة وهى ‏ حلقات الرقبة - سلاسل الرقبة ومدلياتها (لوحة 


.)1 


لوحة 5: عدة انواع من اطواق العنق 
من كتاب رباط الولايا. هند باغفارء ص ١57‏ 


2 ححمييد واتخحصروتن» ص .١١١‏ 


ايلك 


يستعمل لتزين الصدر. وهو طوق كبير من الذهب أو الفضة تتدلى منه حليات كثيرة 
(لوحة 7) ويدار حول العنق بسلسلة ذهبية وكان يصاغه ويشكله صاغه تحليون ف الحجاز. 


لوحة /97: رشرش للصدر 
بذشآاآتفتله [الانتمة 072 [لذتان ل1110114لتش18 :1982 ,101731 ,[نمت1 م10 


- 


كت الزراير الذهبية: 

تحد الزراير الذهبية المرصعة بالالماس (لوحة 8) التى تلبسها السيدات تزين لباس 
السديرية عندما عر -حن للزيارة أو استقبال الضيوف. ويبلغ عدد الزراير حوالى سته أو سيع 
زراير. 
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لوحة 8 زراير ذهبية 


من مجموعة طارق سددي 


- الابرة الرعاشة: 
وهى من الحليات المشهورة عند سيدات مكة المكرمة وحدة ( الحجاز ). وهى عبارة 
عن قطعة من الذهب على شكل وردة كبيرة محلاة بالالماس الأصفر ‏ ومركب ف وسطها 
سوستة بحيث يبدو صدر الابرة متحركا وكأنه يرتعش (لوحة 5): وهذه الابره تشبك ف 
الصدرء وكلما كانت الابرة اكبر حجماء واكثر ماساء كانت اعَنّْىئمنا. 


من كتاب رباط الولايا. هند باغفارء ص ١7/2‏ 


كانت الخواتم تزين اصابع المرأه وخاصه البنصر وكان من اشهر الخواتم خاتم على 
شكل عبان وكان ذلك عام 14٠‏ 5١ه»‏ وكان هذا الخاتم مصاغ على شكل ثعبان له ذيل 
ملفوف ثلاث لفات» وفم مفتو ح واسنانه بارزة ويوضع مكان العين فص مسن الياقورت أو 
فص ازرق - وهو صياغة مصرية ويرد منها. ومن انواع النواتم خاتم الياقوت (لوحة --2)٠١‏ 
وهو تحاكم بليسه الرجال ومصاع من الذهب أو الفضة يزين بشقشص من الياقوت وكانو 
يتفاءلون بها كثيرا. ومن الانواع الاخحرى الخاتم المحاري (لوحة ١‏ 6 وهوامن الفضة ثقيل 
الوزن بدون فص وهو حلية وسلاح حفى للعراك فيما بين طبقة إبناء الشعب من الشباب 
الرسمية والرسائل عنك اليعض وكان للنبى صلى | لله عليه وسلم تحاكم توارته الخلقاء الراشدون 
من بعدهء كما ان المعز الفاطمى قد البس خاتما يخصه ف ين ابن زيرى. لذا جد ان الخاتم لم 
يكن للزينئة وحسب واتما كان رمزا للسلطان واداة للحت ما يجعل بعضص الود تق المختومة 
ذات صفة رسمية وشرعية. وقد شاع اخميرا استخدام النواتم رمزا للارتباط الزوحى بين 


الرحل والمرأه منذ الخطوية. 


لوحة :٠١‏ خواتم ياقوت 


.2 بكأاتضكف الأاناذد 017 1تشظن عللف10111011خ18 :1982 ,1013111 ,1701 


1١ 


لوحة :١١‏ خاتم مخاوي 
4 .م بشالشفضكلفم الاناذهد "01 1 طفكاتن ملذا11101للف خا 1 :1982 ,101101 ,امف ط 10 


3 


المضاليوت: 
وهو تحريف للميدالية المعروفة حاليا. وهو عبارة عن حلية صغيرة من الذهب مزينة 
ببعض الفصوص الصغيرة من الياقوت والالماس أو بهما معا (لرحة ؟١)‏ تعلق في العنق 
بسلسلة رفيعة من الذهب تشب كك خلف العنق. 


من كناب المقدمة "9" متحش عبدالرؤوف حسن خليل» ص لا.٠»"‏ 
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٠‏ - اللوَلو: 


كانت ترد الى جدة ومدن مكة المكرمة وحدة عقود اللألىء من الهند والبحرين 
وكان العقد يتالف من اربعة أو حخمسة حبال من اللؤلو الصغير الحجم. ثم يربط حول العنق. 
وكلما كان عقد اللؤلو صائيٍ اللون كان اغلى تُمنا. وقد شكل من اللؤولو والذهب جميع 
انواع حليات المرأه من حلق (لوحة )١‏ واساور وخحواتم. ولقد اطلق .العرب على اللؤلؤه 
قبل ان تثقب بالخريدة والكبيرة بالدرة واطال يق على الدرة قبل ثقبها بالعذراء. 


لوحة :١”‏ حلق من اللوْلو والذهب 
من كتاب رباط الولايا. هند باغفار ص / ا ١‏ 
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١5‏ -اللبِة: 
اللبق بتشديد اللام والباء وفتحهما. وهى عيارة عن عقود من اللؤلؤ كبيرة تفصل 
بينها حرزات كبيرة من الضفار أو قطع كبيرة مستديره من الذهب. وهذه اللبة كبيرة ف 
الحجم (لوحة .)١5‏ 


لوحة 5 :١‏ اللبة 


من كتاب رباط الولايا. هند باغفار, ص ؟! ١>‏ 


5- الساعة والسلسلة الذهبية: 
وهى حلى كانت حلب من الخارج وكانت غالية الثمن ومنها حلي الرجال 
كالساعات الذهبية التى تتصل بها سلسلة ذهبية عريضة مصوغة صياغة جميلة. وقد وردت 
الى مكة المكرمة وجدة من اسطنبول زمن الحكم العثمانى. وهى تحمل ماركة الراسكوف. 


15 


وكان يستعمل الذهبية والفضية التجار والاثرياء من اهل الحجاز. اما الفولاذ الابييض منها 


نحد من خلال ماقد ورد ان الاساس في الحلي للزحل ولمرأه في الحجاز هو الذهب 
والفضة. كما ان موقع الحجاز الحغرائٍ واتصالها بالأقاليم البحرية انشط فيها تجارة 
الذهب والفضة. كما ان اللؤلو بعد الذمب والفضة الذى اعتبرته العرب سيد الاحجار 
الكريعة فكان كثير الاستعمال في صناعة الحلى. 0 


السمكرة في مكة المكرمة وجلة: 


وهى احد انشطة العمل على انواع معينة من المعادن مشل الصفيح ورقائق المعادن 
الاخرى الاكثر شيوعا وكانت تصنع منها الاغراض الضرورية التالية: 


١‏ - اللمبه التك (اللميه) 

هى عبارة عن اناء من التنك يصنعه السماكره محلياء وله فتحة صغيرة يسكب فيها 
القاز ويدلى فتيل القماش (لوحة 5) ثم يشعل الفتيل بالكبريت. وكانت تستخدم في اضاءة 
السلالم والمرحيض كما كانت تنتج هبابا اسود عند احتراق الفتيل. 


لوحة 5 :١‏ لمبة تنك 
من مجموعة طارق سندي 


اسم الفانوس المحلي 

في الاربعينيات من هذا القرن الثالث عشر الهحري كان يصنع من المعدن الخفيف 
فانوس كبير الحجم.ذو شكل سداسي وجميع اضلاعه من الزحاج؛ وله باب صغير يود 
المصباح في داخله (لوحة .)١5‏ والمصباح هو عبارة عن لمبة متطورة من الزجحاج السميك» 


ولها فتيل يشتعل بالقاز. وبعض هذه الفوانيس كان يدخل في اعلاه زحاج ملون يزيد من 


* + القمرية 
وهو عبارة عن مصباح من النحاس الأصفر. يقوم على قاعدة مستطيلة. والمصباح 
بشكل نصف دائرة. وف قاعدة المصباح مكينة للمصباح للتحكم في ضوئه (لوحة )١(‏ وقد 


استخدمت هذه القمرية بالمنطقة الغربية وخاصتا مكه والمديته المنورة. 


لوحة :١‏ فانوس محلي لوحة /11: قمرية 
من مجموعة طارق سندي من مجموعة طارق سندي 


»> - الكوتدي 

وهى واني من فناجين قهوة» وبراريد» وزهريات» وكؤوس وطيس (لوحة .)١8‏ 
وتصنع جميع هذه الاشياء من نخليط معادن» وتزخرف بالحفر» ثم يلون الجزء المحفور مسسيقا 
وهذه المصنوعات اصلا من (مراد ابآد في الهند):». 


لوحة مجموعه من أواني الكولددي 


7 القدور والأواننى 


7 


صناعة القدور والآواني النحاسية وتبيضها قائما الى يومنا هذا. ويذكر الكردي انه لا يعرف 


محمد عمر رفيع: مكة ف القرن الرا شرا » منشورات نادي مكة الثقائق» 
١154م‏ ص لا6٠.‏ 
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في مكة صناعة القدور والآواني من الفخار والطين لعدم وجود الطينة الخاصة التى تحتاجها 
هذه الصناعة يمكه. الا ان بلاد اليمن تقوم فيها صناعة القدور والآواني الفخارية» كما انهم 
يصنعون ادوات الشاى والقهوة والفناحين من الفخحار ايضا. 

اما القدور والآواني والملاعق لمصنوعة من الالمنيوم المسمى لها عند اهل 
الحجاز (التوتوه) فأول ظهور لها كان عام (70١ه)»‏ وصناعتها منذ ذلك الحين تتقدم 
وتتزايد الى اليوم حتى انها كثرت ف الاسواق وانتشرت بين الناس. وق عام ١١5٠‏ هجريه : 
وردت بكثرة من الخارج قدور الالمنيوم واوآنية الى الحجاز ولايزال استخدامها الى اليوم في 


الطهى وغيره في جميع المدن والقرى والهجر. 


لوحة 5-4 قدور واواني خاسية 


من كتاب رباط الولايا. هند باغقار. ص 5ذ؟”١‏ 
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الفصل الثالث 


في هذا الفصل يعمل الباحث على دراسة وتحليل النماذج الممثلة لمجموعة من 
المنتتجحات النحاسية الشعبية في مكة المكرمة وجحدة بإستخدام أسلوب الوصف والتصئيف 
إضافة الى تحقيق وظيفتها الاجتماعية بعد عرض كل من التصميم والخامات المستخدمة ف 
الانتاج من حيث طريقة التشكيل وصياغة مفردات الز:تحارف»ء وتقنية الأداء على هذه 
الخامات» والباحث بهذا الوصف والتصنيف يؤكد على الصفات الفنية والتقنية والوظيفية 
الاجتماعية لهذه المنتجات الترائية. 1 


توصيف لبعض المشغولات التحاسسية: 


-١‏ المبخرة: 
التصميم: عبارة عن مبخرة مشكلة من الخشب والنحاس الأصفر والأ>مر وهي على ثلاث 
مفردات رئيسية (لوحة :)5١‏ 

أ- الحاوية: تتكون من الخشب على هيئة هرم رباعي مقلوب ومقطوع 
وهي مبطنة من الداخل بشرائح الزنك ومن الخارج عليها تصفيح من رقائق النحاس الأصفر 
والأ>مر مثبتة بواسطة مسامير لها رؤس على هيئة نصف كرة وعلي حوانب هذا الهرم 
توحد حليات ودوائر تحوي مرايه حولها حليات من المسامير ونهاية المبخرة تنتهي باقواس 
مقلوبة عليها ترصيع بلمسامير وطول ضلع قاعدة الهرم العليا 5 سم وطول ضلع القاعدة 
السفلي در سم. 

ب - الوسط: عبارة عن اربع ارحل وارتفاع كل رجحل /اسم من الخنشب 
على شكل منشور رباعي مصفح بنحاس ومثبت بواسطة مسامير نحاسية وهذه الارحل تربط 
القاعدة بالحاوية. 

جح - قاعدة المبخرة: على هيئة هرم رباعي مقطوع مكسي بالنحاس الأحمر 
وعليه ترصيع .سامير ذات الرؤس النحاسية. وطول ضلع القاعدة السفلي الموازية لسطح 
الأرض درلاسم واما الحزّء العلوي للقاعدة السفلي فطوله هسم وارتفاع القاعدة ه٠راسم.‏ 


الخامة المستخدمة في تشكيلها: النحاس الأحمر والأصفر رقيق السمك ويبلغ ٠.ر‏ مم. 
طريقة التشكيل وكيفيتها: استتخدم الصانع في تشكيل هذه المبخرة عملية التصفيح للخشب 


حيث استخدم رقائق النحاس الأحمر والأصفر ف تصفيح الخشب لحمايبة من الاحتراق 
مستخخحدما بعض المطارق الخاصه للتشكيل مع بعض السنادين المساعدة لاستكمال التشكيل 


لا 


وقد استتحدم المسامير لتثبيت الرقائق النحاسية على الخشب وهذه المسامير ذات رؤس نصف 
كروية الشكل. ونلاحظ ان الحاوية العليا عبارة عن هرم رباعي متلوب ومقطوع وذو اوجه 
اربع مزينة .مرايا مستديره تحفها مسامير ذات رؤس نصف كروية تعطي جمالا للشكل وهيفة 
تنم عن قدرت الصانع ف مراعاته للاصول الفنية في اظهار الحمال العام في التصميم متضمنا 
تفصيلات مختلفة تزيد الشكل جمالا بالاضافه للخدمة النئعية في الاستخدام قبل كل شيء الي 


جاتب التشكيل الجمالي. 


لوحة 56 مبخرة 


3 .2 بخاقتشخكلف [لاناذه 017 0811 110111 1لتشط 1 :1982 ,101307 ,الفت م10 


ايف 


؟- دلة عربية (): 
التصميم: دلة من النحاس الأصفر بارتفاع ٠٠‏ سم مصنعة بطريقة الطرق اليدوي (اللجمع 
اليدري). ولها اربع مفردات (لوحة :)١١‏ 

أ - الغطاء: ذو شكل نصف كروي ينتهي في الاعلى .كقبض مخروطي صغير 
ذو نهاية كروية لفتح الغطاء. | 

ب - يد الدلة: من النحاس الأصفر المقسي سباكة ينتهي من الاعلي بفوهه 
الخارجحية للدلة كما آن لها جزء مفصلي مثبت بالغطاء. اما الجزء السفلي من اليد فمثبت في 
خارج جسم الدلة من الخلف ,سامير (برشام). 

جح - المصب: عريض الشكل نسبيا كما يستدر الي النارج بشكل هلالي 
وراس هذا المصب مدبب الملمس. ظ ا ٠‏ 

د - جسم الدلة: عبارة عن شكل مخروطي مقلوب ‏ لى الاعلى ذو تقبب 
نصف كروي من الاسفل ينتهي بقاعدة ملامسة للأرض ووصت ضيق عن الفوهة الخاصة 
للدلة. 


الخامة المستخدمة في تشكيلها: النحاس الأصفر وسمكه ١‏ مم. 


طريقة التشكيل وكيفيتها: استخدم الصانع في تشكيل هذه الدلة عملية الطرق اليدري 
(الجمع اليدوي) حيث بدء هذا الفنان الصانع في تشكيل الغطاء الخاص للدلة يعملية التقييب 
بالطرق مستخدما مطرقه خحشبية (دقماق كمثري) حيث يضع الصانع قطعة النحاس الدائرية 
المراد تشكيلها على حشبة بحوفة (قورمة) ثم يقوم بالطرق عليها بلدقماق بعد معالجتها 
حراريا (التخمير) وبعد حصوله على الشكل النصف الكروي يقوم بعملية فنية اخرى وهي 
عملية الجمع حيث يستخدم مطرقة وسندال مناسب دا حل قطعة النحاس لتشكيل الغطاء 
على النحو المطلوب كما ينفذ جسم الدلة حسب الطريقة السابقة من عملية التقبيب واللجمع 


5 /ا 


لوحة ١‏ دلة عربية (1) 
.م بشاقفكلفط [الالاذد 01 1 فلن لذ1ا11101لتفضظ 1 :1982 ,10171 ,اللحتم 7170 


وف خلال عملية التشكيل يحتاج الصانع اللي عمليات عده من المعالجة الخرارية للتحاس 
لتسهيل عملية تطويع النحاس لتسهيل تشكيله. وللتحكم في المنحنيات الموحودة ف وسط 
الدلة يقوم الصانع باستخدام قطعة من رقائق الزنك (الضبعة) حيث تأخذ شكل الفراغ الذي 
يوجحد حول الدلة لتنطبق حافة هذه الضبعة مع الخط الخارحي للشكل عند الفحص للتأكد 
من سلامة سير عملية التشكيل وعدم تمدد جزء من الجسم عن الأخر. ويتم تشكيل يد الدلة 


يطريقة السباكة في قوالب الرمال وهي صهر المعدن وصبه في قالب واخراحه كما نحده فق 


الشكل وهذا القالب يعمل من الرمل بالاضافة الي مواد اخرى كما قام الصانع بتثبييت هذه 
اليد في جسم الدلة باستخدام مسامير التثبيت (برشام) ومصب الدلة شكل بطريقة الطرق 
اليدوي حيث استخدم الصانع مطرقه مناسبة من الحديد وكذلك السندال. وقام بتثبيتها ف 
جسم الدلة بلحام المونة اللكون من فضة بنسبة 57/ عيار ٠٠٠١‏ للفضة؛ 5154؟/ نحاس 
اصفر والدلة نحدها من حلال الشكل ذات تصميم اسلامي وئيقة صلة بعادات وتقاليد 
بحتمعنا السعردي وهي رمز للكرم والضيافة وذات شكل جمالي متزن حيث يبلغ ارتفاعها 
ابتداء من القاعدة الي نهاية الغطاء /الاسم ومحيط الوسط بقطر سم كماان نصفها 
الكروي السفلي ينتهي بقاعدة ملامسة للأرض وموازية. كما ان غطاء الدلة نصف كروي 
مقبب ينتهي .مقبض مخروطي صغير نهايته كروية لفتح الغطاء وللدلة يد منسجمة مع وسط 
الدلة بامتدادها للخارج. كما ان مصب الدلة يعطي اتزان للشكل العام الذي ينسجم 
بالنسب اللحمالية مما يزيد التصميم كمالا وروعة وتميزا عربيا واسلاميا. 


5لا 


17 دلة عربية (ب) مسن التحاس حجم كبير: 
التصميم: دلة من النحاس بارتفاع 4 لاسم مشكلة بطريقة الطرق اليدوي ولها اربع مفردات 
(لوحة ؟7؟): 

أ- الغطاء: ذو شكل مدرج ذو خطوط عيزرانية شكل حول حوافيها 
زخارف بارزة ذو خطوط متعرحه (زقزاق) يعلو الاربع خيزرانات الى الاعلى شكل قمع 
مقلوب اعلاه شكل زخرف يثل تاج وهو مكون من ثلاث اشكال مثبعه على جزء شية 
دائري مفرغ من الوسط. 

ظ ب - يد الدلة: من النحاس الأحمر المقسى مثبتة من الاعلى بلفوها النارحية 
للدلة كما ان لها جزء مفصلي مثبت بالغطاء اما الحزء السفلي من اليد فقد ثبت في خارج 
جسم الاناء. 

جح - المصب: عريض الشكل باستدارة الى الخارج ومنحنى الى الاسفل 
قليلا نحد آثار الطرق على جسم الاناء بالكامل وكذلك المصب. 

د- جسم الاناء: يطوق فوهت حسم الاناء من الاعلى آثار زحارف تعطى 
حسا فنيا رقيقا كما ان الجسم نفسه .ما عليه ملامس سطحية نتيجة الطرق اليدوى اعطى 
الاناء حسا تشكيليا ذو قيمة فنية عالية. 


الخامة المستخدمة في تشكيلها: النحاس الأحمر وسمكه هرامم. 


طريقة التشكيل وكيفيتها: استخدم الصانع في تشكيل هذه الدلة كما ذكرنا سابنا عملية 
الطرق اليدوي حيث بدا الفنان بتشكيل الغطاء الخاص بالدلة مستخدم مطارق خاصة من 
الخنشب تعرف بالدقماق. وتمت معالحة النحاس حراريا لتسهيل عملية التشكيل كما ان اليد 
قد شكلت بطريقة السباكة وثبتت بطريقة البرشام وهذه الدلة الكبيرة الحجم تستخدم في 
الحفلات للترحيب بالضيوف وذلك بصب ما فيها في دلال تصغرها بالحجم. 


/ا/ا 


لوحة ؟77: دلة عربية (ب) حجم كبير 
من كتاب المقدمة ."١‏ متحف عبدالرؤوف حسن خليل. ص 953١‏ 


7 


4 - دلة عربية (ج): 


التصميم: دلة عربية اعرى ذو تشكيل وزحارف نميز 


:5 ثلاث مفردات 
(لوحة ؟١)‏ 

) - الغطاء: وهو على شكل قمع مقلوب الى الاعلى ينتهى .عخروط ضيق 
عليه حلية عبارة عن مقبض للغطاء على شكل كرة نحاسية ملصى بها من الاعلى حليى 
مدببة وهذه الكرة عبارة عن مقبض لفتح عطاء الدلة 
قد ربط بين اسم وفوهت الدلة 


4 35 
و 


ب - ججحسسلم الاناء: ملصق بيه مصب الدلة 

7 00 ده 5 8 02 

شريط زخحرقٌ ينتهى من الاسفل خط متع رج (زقزاق) وبحسسم لاناء عبارة عن شكل 
جى - يد الدلة: هى الرابط بين بحسم الاناء وغطاءه وقد شكل ليعطى اتزان 


في الشكل العام للدلة بين المصب واليد. 


لوحة 737: دلة عربية (ج) 
.9 .., بشالفكلذ الاناذه 072 ذخان رلذا1110لتف8[] :1982 ,101531 ,17011411 


الخامة المستخدمة في تشكيلها: النحاس الأصفر وسمكه ١‏ مم. 


طريقة التشكيل وكيفيتها: نفذ الصانع الدلة باستخدام عملية الطرق اليدوي اى انه استخدم 
طرق النحاس المراد تشكيله على مجموعة من السنادين الخاصه لذلك بجانب انواع مختلفة من 
الشواكيش المخحتلفة الرؤس بعد المعابلجة الحرارية كماانه استخدم سنابك متعددة لتنقيذ 
الزحارف الموحودة على الدلة ونلاحظ ان ارتفاع الدلة 4”* سم من القاعدة الى اقصى 
ارتفاع للغطاء» وللدلة عطاء اشبه ما يكون بالقمع المقلوب قاعدتة عبارة عن خطوط 
حيزرانية متوازية ملتفة حول هذه القاعدة شكلت باستخدام سنابك مخصوصة للتحديد. 
وجسم الدلة مخروطى اقصى اتساعه من الاسفل محيط قدره 5" سم كما نحد ان محيط غطاء 
الدلة 5 سم ومصب الدلة مثبت بجسمها بلحام المونة. وامتداد هذا الصب تحارج حافة 
الجسم للدلة م سم. بحد الاتزان للشكل العام للدلة بين اليد المسبوكة والمصب مما يدل على 
ان الصانع ذو حس فني مرهف بالاصالة العربية المتميزة حتى في نواحيها الحرفية. 


ه- المونك: | 
التصميم: هو عبارة عن شكل معخروطى ينتهى بالاسفل اسار تكن المصمم حرك خط 
الخارحي للمخروط حيث اصبح قوسا وهو مصاغ من البرنز السبائكى ومشكل باسلوب 


ى 
السباكة ف واب الرعال كناك ل ب كله ل ال لسيائكى ايضا ويتكورن من 
مفردتين رئيسيتين إلوحة .)١15‏ 
أ - الموند: مخروط مقطوع مقلرب الى اسفل فتححته العليا والقاعدة قتطرها 
حوالى ١5‏ سم ينتهى هنا الشكل من الاسقل باسطوانة على حيئة تاعندة. 
ب - اليد: هذه اليد للهوند قد شكلت على هيئة عامرد اسطواني منقسمة 
الى ثلاث مراح[ ل ننتهى من أسفل يكف اسطاراني وثٍ التتصف على حلية خخرزانية ومن 


لوحة ؟ ؟: الشموند 


7 ,شا فتلذ الاتآاذد 01 1لشخكن0 لف11101للفة1 :1982 ,10171 ,الختزم م1 


م١‎ 


الخامة المستخدمة في تشكيلها: سبيكة النتحاس الأصفر وسمكه 4 مم. 


طريقة التشكيل وكيفيتها: نفذ الصانع الهوند بطريقة السباكة واسلوب التشكيل بالسباكة 
داخل قوالب الرمال يبدا بتشكيل النموذج من الجص ثم يبدا ثانيا بعمل القوالب الخاصة 
بهذا النموذج ثم يترك النموذج داحل قالب الرمل وبعد نزع النموذج من القالب يترك فراغ 
يحل المعدن المنصهر في هذا الفراغ داحل القالب وبعد ان يبرد المعدن يمكن الحصول على 
ثموذج من البرنز موازي للنموذج الاصلى. والهوند ذو ارتفاع من القاعدة الموازية للأرض 
الى اقصى ارتفاعه ١1‏ سم. وقطر فوهته ١١‏ سم وقطر القاعدة الاسطوانية ١١‏ سم. 
وسمك جداره 4 مم واليد الخاصة بالهوند طولها ٠٠‏ سم وكف اليد قطره ه سم. وقد 
كان هذا الهوند منتشر الاستخدام في مكة المكرمة وجحدة في الحاضر وعند اهل الباديه 
لهرس البن والهيل والبهارات وغير ذلك. 


م 


5- هوند من النحاس (مهراس): 

التصميم: هناك تصميمان في التشكيل (لوحة 5؟) احداهما صغير () بارتفاع ١!‏ سم 
تقريبا من القاعدة الموازية لسطح الأرض الى سطح الفوهة وقطر فوهت المهراس /!ا١‏ سم 
تقريبا والقاعدة عبارة عن اسطوانة مستديرة قطرها ١1‏ سم تقريبا وهو على شكل شبه 
مخروطى فوهته اوسع من القاعدة. وي جسم هذا الهوند من الناحية الخارحية نتوان .مثابة 
اليد. كما نلاحظ على محيط سطحه الخارحي ايضا دوائر محفورة متقاربة اثنتان من اعلى 
وائنتان من اسفل بطول ١١‏ سم تقريبا بداحله يد اسطوانية فيها ثلاث تضخمات العليا 
والوسطى منها لتثبيت قبضة اليد عند الاستخدام. والتصميم الاخرالهوند الكبير (ب) وهو 
من النحاس الأحمر السبائكى» ذو شكل مخروطى كذلك ويرتكز على رقبة اسطوانية متصلة 
بقاعدة مستديرة من حلقتان. والارتفاع الكلي للشكل 75 سم تقريبا واتساع الفوهه ١‏ 
سم تقريبا وقطر القاعدة السفلى ١4‏ سم تقريبا. ونلاحظ على الشكل المنارجي للشكل 
زحارف نباتية.اوجدها الصانع بعملية الحفر الغائر. 


الخامة المستخدمة في التشكيل للهوند (أ) النحاس الأصفر السبائكى وسمكه 8,1 مم تقريباء 


طريقة التشكيل وكيفيتها: قام الصانع بتشكيل الهوند (أ) بطريقة السباكة» كما نلاحظ على 
هذا الهرند حطوط تطوف بسطحه وهى حفر غائر نفذت باستخدام مكنت الخراطة 
لاعطائها مزيد من الرقة والحمال. ويستخدم هذا الهوند في طحن الاشياء الصغيرة. 


طريقة التشكيل وكيفيتها للهوند (ب) هى السباكة ايضا حيث قام الصانع في صب النحاس 
المنصهر في قالب اعد مسبقا ليعطى هذا الشكل» وبعد برودة المعدن المنصهر يتم لنا من 
القالب الحصول على هذا الهوند كما قام الصانع بتشكيل قاعده سفلى وقطرها 4 ١‏ سم 


تقريبا لزيادة تمركز الهوند على الأرض عند الاستخدام في التثبيت كما قام بزحرفت سطحه 


لوحة 5 ؟: هوند (أ) صغير وهوند (ب) كبير 


من كتاب المقدمة ."١١"‏ متحف عبدالرؤوف حسن خليل» ص "5٠6‏ 


5م 


/ا- السموار: 
التصميم: عبارة عن إناء كبير من النحاس الأصفر سمك مم وهو عبارة عن مفردتان 
(لوحة .)5١‏ 

أ - الغطاء: للسموارغطاء من النحاس الأصفر المطروق على هيئة تاج من. 
الاعلى ينتهى بفوهة قطرها ١١1/‏ سم وقاعدة هذا الغطاء 147 سم تلامس بدن السموار 
لتحفظ حرارة الماء الساحن وسهولة اشتعال النار بيباطن السموار. 

ب - الحاوية للسموار: لهذا الاناء جسم مخروطى الشككل مقلوب يتسع من 
الاعلى وينحدر بضيق الى الاسفل كما ان اقصى اتساع للسموار في منتصفه المحروطي يبلغ 
قطره 4 د سم.ء وله صنبور من النحاس شكل بطريقة السباكة وقاعدة السموار مستديرة 
مثبتة على قاعدة مربعة فيها اربع ارحل موجودة في الزوايا الاربع من هذه القاعدة» كما نحد 


يدان موحودتان على حانبى السموار شكلتا بطريقة السباكة ايضا. 


لوحة 55: السموار 


من كتاب المقدمة ."٠١"‏ متحف عبدالرؤوف حسن خليل» ص 59م 


طريقة التشكيل وكيفيتها: قام الصانع بتشكيل هذا الاناء (السموار) بطريقة الطرق اليدوي 
والسباكة في بعض الاحزاء منه كالصنبور والقاعدة واليدان والطرق اليدري نحد في الحاوية 
للسموار وهو الشكل المخروطي المقلوب حيث تم للصانع تقبيب النحاس بعد معالجته 
حراريا وطرقا ثم الحم الوصلات باستخدام لام المونة. اما اليدين فقد تم تفبيتهما في الحاوية 
باستخدام مسامير خاصة تعرف: (مسامير برشام). كما تم له تثبيت الصنبور في السموار 
باستخدام لحام المونة. ولخام المونة مكون من فضة بنسبة 55/ وعياز هذه الفضة ١٠٠ع‏ 
54 نحاس اصفرء وارتفاع السموار ابتداء من القاعدة الى نهاية الغطاء 8 سم. هذا 
بالاضافة الا ان الفنان الصانع بهذا العمل قد راعى اصول الصناعة الفنية بالاضافة الى الشكل 
الحمالي العام الذى يأخذ التصميم ككل» متضمنا تفصيلاته المختلفة والتى كانت للخدمة 
النفعية قل كل شى بالاضافة الى التشكيل الحمالى. وما يؤوكد ذلك التناسب الواضح بين 
جسم الاناء المنتفخ وجحزءه العلورى الاقل انتفاتحا مع الفوها والقاعدة ذات الحجمين المتقاربين 
ولقد زود هذا الاناء بصنبور ذو مفتاح زخرفقي الشكل الذى وضع لمسة جمالية اخرى 
اضيفت الى تصنيع هذا الاناء. ولقد لعبت القاعدة المربعة شكل هام في ارتكاز الاناء على 
الأرض ووضعت له استكمال التشكيل البنائى العام. 
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4- صينية من النحاس لتقديم الولائم: 
التصميم: صينية نحاسية بقاعدة مشكلة بعملية الطرق اليدوي (الخمع) وهى مكونة من 
مفردتين (لوحة 537). 

أ - صينية مستديرة لها شفة بععرض ١”‏ سممء واخزء الاوسط منخفض 
,عقدار 4 سم عن السطح السابق ومجموع قطر الصينية ”/ا سم وهى مثبته بقاعدة من 
الاسفل. 

ب - القاعدة ذات ارتفاع 77 سم وقطرها السفئئ "٠‏ سم مثبت على 
هذه القاعدة الصينية» وما يزيد هذا التثييت وجحود ثلات دعمات توصل بين القاعدة 
والصينية من الاسفل ومن الخارج هذه الدعمات من نفس خخامة النحاس ولها جزء مثبتة 
,عسامير قلويز في القاعدة والصينية. 

وكذلك يوحد اسفل الصينية ماسكة مفصلية كبيرة الحجم من خامة النحاس ايضاء 
والقاعده مشغولة بزحارف موازية للقاعدة الموازية لسطح الأرض تتناسب مع المساحة 
والتصميم والشكل بوجه عام تحفة فنية اسلامية تحمل الكثير من القِيم التشكيلية. 


لوحة /ا: صينية من النحاس لتقديم الولائم 


من كتاب المقدمة "1" متحف عبدالرؤوف حسن خليل» ص "5١‏ 


/ام 


الخامة المستخدمة في تشكيلها: النحاس الأحمر بسمك ١,5‏ مم. 


طريقة التشكيل وكيفيتها: قام الصانع بتشكيل هذا الاناء بعملية قص النحاس أولا على 
شكل دائرة قطرها 77 سم ثم قام بتحديد الدائرة.الداخحلية بسمبك التحديد بعد المعاللجة 
الحرارية للنحاس لتطويعه في التشكيل مستخدما الطرق اليدوي (الجمع) مواسطة ذو احجام 
مختلفة في الوزن واشكال الرؤس وكذلك سنادين متنوعة لتطويع النخاس في تشكيل هذه 
الصينية وقد ثبت الصينية بالقاعدة مستحدما مسامير قلويز وثلاث دعامات جانبية كما قام 
بتشكيل خيزرانة موازية للقاعدة على بعد /ا سم منها والحقها بخيزرانة اخحرى موازية لها 
لاكساب الآنية مزيد من الجمال» يجانب اكساب الاناء مزيد من الصلابة واعطائه قدرة اكثر 
ف قدراته الوظيفية. 
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8- بنت المتقل: 
التصميم: عبارة عن موقد للنار مشكل من النحاس الأحمر المطروق والتحاس الأحمر صهرا 
وصبا سباكيا في الارحل» وهى على مفردتان رئيسيتان (لوحة 58): 
أ - الحاوية: وهى على هيئة طاصة لها يدان من التحاس الأحمر وقطر 
فوهت هذا الحزء 41 سم يتدرج لينتهى بقاعدة قطرها ١17‏ سم. 
ب - القاعدة حلقة مستديرة ولها عرض ه سم من النحاس الأحمر المطروق 
يدويا مثبت بها ثلاثة ارجحل» وكل رجل مثبتة في الحلقة .مسمارين وارتفاع الرحل عن 


مستوى الأرض ٠١6‏ سم تقريبا. 


لوحة 54: بنت المنقل 


من كتاب المقدمة ."١*‏ متحف عبدالرؤوف حسن خليل» ص 5ه" 


الخامة المستخخدمة في التشكيل: النحاس الأحمر سماكة ١,7‏ مم ونحاس مسبوك. 


يقة التشكيل وكيفيتها: قام الصانع بتشكيل هذا الاناء المعروف (بنت المنقل) مستخدما 
الطرق اليدوى (الجمع اليدوى) حيث قطع قطعة نحاسية مستديرة ثم انحل بتقبيبها باستخدام 
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المطرقه الخشبية المعروفه (بالدقماق) وثبت قطعة النحاس المراده تشكيلها بسندال يسمى 
(القورمة) عند الحرفيين لايجاد التقبيب اللازم بعد المعالحة الحرارية لتسهيل عملية التشكيل» 
اما الارجل فقد تم تشكيلها بعملية السباكة وهى تخليط من النحاس معدن اخخر وهو الزنك 
وصهرهما معا وصبهما في قوالب عليها نموذج قد شكل حسب الشكل المطلوب للاراحل 
الخاصة لقاعدة هذا الاناء. ظ 


-٠١‏ مسقل من التحاس وعليه دلال لإعداد القهوة: 
تقريبا والجزء الايسر له سطح علوى 5" ا ٠١‏ سم تقريبا بجانب المنقل مقبضان من نفس 


المعدن يفصل بين المساحتين خخيزرانة مقسمة طوليا بسمك ١,5‏ سم تقريبا (لوحة 5؟). 


لوحة 56 منقل من النئحاس وعليه دلال لإعداد القهوة 
من كتاب المقدمة "1١"‏ متحف عبدالرؤوف حسن خليل.» ص دم 


الخامة المستخدمة في تشكيلها : من النحاس الأصفر بسمك ١,5‏ مم. 


طريقة التشكيل وكيفيتها: قام الصانع بصنع هذا المنقل بعملية الطرق اليدوي كما اوجد في 
جميع الجوانب والسطبح الصغير العلوى زخحارف. حيث بحد في هذا السطح الصغير زعارف 
من مساحتين طوليتين العلوية منها على شكل دوائر خخطية متصلة والسملية على شكل دوائر 
متراصة على صنف واحد. يرتكز المنقل على سطح من النحاس المشغول اكبر قليلا من 
مساحته ويحتوى على زخارف حول محيط سطحه الاعلى كما ترتكز مجموعة من نفس 
الزخمارف بايطار مزدوج في وسط السطح. وبداحل المنقل ند اربع دلات ذات اشكال 
واحجام مختلفة من النحاس كذلك. ظ 


5- جرةالفول: 
التصميم: عبارة عن حرة فول (لوحة )7"١‏ من النحاس الأحمر ذات سمك ١,7‏ مم وارتفاع 
سم وسعة قطر الوسط المنتفخ 5 سم وسعة الفوهة لا١‏ سم.ء ولها شفة ميل الى 
الخارج بعرض ‏ سمء عليها دوائر بارزة هى خيزرانة العلوية منها بعرض 7 سم تحف 
بدوران من الاعلى والاسفل بسمك 7 سم. والدائره الثانية والتى على محيط اقصى انتفاخم 
في وسط الاناء ذات سمك اقل من الأولى قليلاء ولها كذلك حافتان حائرتان. يشغل جسم 
تشكيلي جميل كما ان طريقة الاداء تمتاز بسذاحة تكنيكية» وهى من المقومات الجميلة فى 
التشكيل المعدني التى وحدت على هذا الاناء. 


5 ١-المغرفة:‏ 
عبارة عن يد بطول ١١١‏ سم من النحاس الأ>مر مثبت بها عن طريق مسامير (البرشام) 
طاسة صغيرة بقطر ١7‏ سم تقريبا للغرف (لوحة .)7١‏ 


لوحة “وى جرة الفول مع المغرفة 
من كتاب المقدمة ."١"‏ محف عبدالرؤوف حسن خليلء ص 53م 


الخامة المستخدمة ف تشكيلها: النحاس الأحمر بسمك ١,7‏ مم. 


طريقة التشكيل وكيفيتها: استخدم الصانع في تشكيل هذه اللمرة عملية الطرق اليدوي 
(الجمع اليدوي) حيث قام أولا بتشكيل المزء السفلي باستخدام عملة التقبيب بالطرق على 
النحاس بواسطة مطرقة خحشبية وسندال بحوف يعرف (بالقورمة) بعد معاحة النحاس حراريا 
للتمكن في ايجاد التقبيب على النحو الذى نراه قد شكل ثم يقوم بعد ذلك بتشكيل اللجزء 
العلوى للجرة عن طريق الطرق اليدوي مستخدما مجموعة من المطارق الحديدية ذات احجام 
ورؤس مفتلفة في الشكل والوزن وسنادين مختلفة ايضا في الطول والاستعراض ثم قام بوصل 


الجزء العلوى والسفلى باستخدام لحام المونة مراعيا الشكل الحمالى المرتبط بالتصميم العام 
للاناء كما تبيض هذه الآواني من الدامل بواسطة معدن القصدير لمنع تأكسد التحاس 


وظهور ما يسمى (الجزار)» وهى مادة سامة مضرة للانسان اذا وجدت ف مأكله. 


1 خزينة مسن النحاس الأصفر لحفظ فساجين القهوة: 
التصميم: شكل اسطواني عليه حلقات عبارة عن خزانات متوازية على ابعاد مختلفة تفصل 
بينها مساحات عليها زخارف (لوحة .)5١‏ ف اللمزء العلوي من الخزينة غطاء اسطواني 
الشكل وله قمة مستديرة تتصل بسلسلة بحلقات رقيقة تصل الى اعلى جحانب من حسم 
الخزينة الاسطواني حيث بحد حلقة مثبته بالحام تطوقها السلسلة. 


لوحة 19": خزيئه من النحاس الأصفر لحفظ فناجين التهرة 
من كتاب المقدمة ."١"‏ متحف عبدالرؤوف حسن خليل» ص "5٠.‏ 


الخامة المستخدمة في تشكيلها: النحاس الأصفر وسمكه ١‏ مم تقريبا. 


طريقة التشكيل وكيفيتها: قام الصانع في تشكيل هذه الآنية بعملية الطرق 
(الجمع اليدوى) مسستخدما مطارق ذات رؤس مختلفه في الشكل والححم 
بجانب سنادين متنوعه ايضا وهذه السنادين والمطارق المنوعة تساعده على 
التشكيل بعد المعاللجمة الحرارية للمعدن؛ كما استخدم بجمرعة مناقلام 
الريبيوسية إ(سنابك) في تنفيذ الز حارف ذات الاش كال الجميلة والمبسطة 
كما نفذ الصانع العديد من الخيزرانات المتباعدة المحيطة جسم الخرينة 
لزيادة الصلابة في الملحدن واعطاء ملمس جمالى وقوة في الناحية الوظيفية 
وطول هذه الخزينة الاسسطوانية من القاعدة الموازية لس طح الأرض الى 
سطح الغطاء 7١‏ سم تقريبا. 


التصميم: تقليدي (لوحة ؟©) تنفرد بهيئته شبه التزيرة العربية والخليج العربى. 


الخامة المستخخدمة في تشكيلها: النحاس الأصفر السبائكي وسمك جداره حوالى /ا, مم. 


طريقة التشكيل وكيفيتها: نفذ الصانع هذا المرش بعملية السباكة» حيث صهر معدن النحاس 
وصبه وهو في حالة السيولة في قالب من الفخار شكل حسب الشكل المطلوب المراد 
تصنيعه» حيث نحد ان ارتفاع هذا المرش حوالى /ااسم. وله قاعدة قطرها في اقصى اتساع 


على شكل مثلثات متتالية مفرغة كما يعلو هذه القاعدة حاوية هذا المرش على شكل شبه 
كروي عليها زخارف اسلامية على شكل معين متجاور واقصى اتساع لقطر هذا الجسم 
الشبه كروي هو ؤسم تقريياء ثم يعلو هذه الحاوية شكل مخروطي مقلوب ذو ارتفاع 
يتناسب ويتوافق مع الشكل العام بارتفاع قدره 4 ١سم‏ تقريبا ينتهى بفوهة المرش حيث د 
على هذه الفوهة حلية على هيئة قبة صغيرة محاطة بحلقة مستعرضة كحلية اخحرى بها 
زخارف شكلت على هيئة درائر مثقوبة ومتجاورة تزيد الشكل العام جمالا كعمل فنى ثميز 
لصائع هذه الآنية وهو احد الحرفيين بمكه كما اخبرنا بذلك طارق سنتى. حيث اضاف :ان 


هذه الآنية صنعت عام 5ه حسب علمه 32 موقع يدعى الكدوة حى المسفلة مكة. 


لوحة 7: مرش (قمقم) 
من مجموعة طارق سندي 


5 - قدر نحاس: 
التصميم: تقليدي وهو قدر يستخدم للطهى في معظم دور مدن الخجاز وهو من التحاس 


الأ>حمر المطرورق يدويا وسمك جداره /او امم (لوحة 517). 


طريقة التشكيل وكيفيتها: قام الصانع بتنفيذ هذا القدر بواسطة عملية الطرق اليدوي حيث 
نحد انه كل 55 هذا الشكل من قطلعة واحدة مان صاج النحاس الأحمر وهر دليل تمكنه 


وارتفاعه بدون الغطاء “سم تقريباء كما نحد شفة محر بجدار القدر بارزه حوالى ؟اسمء 


و 


ليرتكز عليها غطاء القدر الذى نحده قد شكل ايضا بعملية الطرق اليدوي وهو يشبه القبة 


وهو مدرج بثلاث مدرجات متتالية في الارتفاع؛ وارتفاع غطاء القدر من مقبضه في اعلاه 
الى قاعدة الغطاء الموازية لشفة القدر حوالى ١1‏ سم» وهذا القدر مدهون ومطلى من الداحل 
للصحه» وقد صنع هذا القدر كه في حى المسفله بالكدوة وهو من بمجموعة السندى ويعود 


صنعه لعام هاه 


/ا4 


الفصل الرابع 


النواحيٍ الوظبيفبة والجمالية من المشغولات المعدنية في مكة 
المكرمة وجدة 


المتبع لصور المشغولات المعدنية بمختلف مسمياتها والتى شملتها الدراسة الحالية» في 
مكة المكرمة وحدة» يجد أن هذه المشغولات المعدنية تصف حزء موروث من تراث المنطقة 
الغربية» وهذا التراث كما يقول الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ: (خلاصة المفهوم أن 
التراث اسم لما يخلفه الانسان من متاع أو مال» وقد يطلق على مابينه من محد أو يغرسه ف 
أمته من فضائل ومثل علياء أو مايقيمه من معالم تحكى الحياة المأثورة التى عاشها الانسان في 
ذلك التاريخ, إذا فالتراث ذو مفهوم مادي ومعنوي وتاريخي)2: والتراكث كما يقول هول: 
(عمل أو إنخاز إنساني خالص يكون صدى لمبدعات إنسانية» هو الصانع لها ف زمن محدود 
بتشكيل وتعبير يتوافق مع معتقده الديني وعادات أهل زمانه)©. إن هذا الموروث البشري 
الذى صنعه الانسان جمع بين مكوناته النواحي الوظيفية والنواحي الحمالية» وهى النواحي 
التى تأسست عليها مجمل مشغولات الفنون والعمارة في التراث الاسلامي» وفيما يلى عرض 
لهذه النواحى الوظيفية والحمالية التى إستخلصها الباحث من دراسته لهذه المشغولاات: 


أولا: النواحسي الوظيفية: 


عرف سكان الحزيرة العربية قبل الاسلام العديد من انواع المشغولات المعدنية التى 
تأسست نتيجة للعوامل الحغرافية» حيث أن الحزيرة ملتقى تحاري يجمع بين الشرق والغرب» 


© عبد الله سليمان الجباائي: حرف ومفردات من اليتراث في المملكة العربية 

السعودية» مسن إصدرات المهرحان الوطني للتراث والفنونء الحسرس الوطنيء الرياض» 

الطبتعة الاولى» عام ١.٠99م)ا‏ ص ؟7١.‏ 

© روث هونل: الصناعات الفضية في عُمسان» وزارة الستراث القرمي والثقافة؛» س الطنة ' 
عمانء الطبعة الثانية عام 58١2)ص".‏ 


فتوافرت فيها الأيدى العاملة والخامات الوافدة وتعددت فيها الحرف وتنوعت فيها 
المشغولات والتى تضم الأواني المعدنية التى كانت تصنع من مختلف المعادن ثمينها وزهيدهاء 
ولعل أكثر إستخدام العرب لهذه الأواني يكون مع الأباريق والكؤوس والقوارير حتى أن 
قواميس اللغة ,امهات الكتب جمعت مسميات هذه الأواني وعرفتها ودونتهاء» فالكوب مثلا 
يعرف بأنه "كوز لاعروة له أو هو المستدير من الرأس الذى لاخرطوم له". | 

وكوب كلمة معربة عن اليونانية وتقابل في الانحليزية لفظ ونان »المأحوذ أيضا عن 
اللاتينية» بينما هى عند العبرانيين (كوس) وقد تقابل معها كلمة كأس. وقد تشكلت هذه 
الأكواب والكؤوس من معادن متعددة فمنها ما صنع من الفخار والخزف ومنها ما صنع من 
رقائق النحاس والحديد» ومنها ما صنع من رقائق الذهب والفضة» وقد ورد إستخدام هذه 
المنتتجات في آيات عدة من سور القرآن الكريم دلالة قاطعة على إستعمال أهل مكة ف 
حياتهم لهذه المتتجحات» ومن هذه اللآيات قوله تعالى : ويطاف عليه بانيه من فضة وأكواب 
كانت قواريراً. قواريراً من فضة قدروها تقديرا«2» وقوله تعالى:#ويسقون فيها كأسا كان 
مزاجها زنحبيلا0. 

ومثلما عرف العرب الأكواب والكؤوس عرفوا من الأواني أيضا (الصفحة) والمّرفة 
- عن إين سيده - بأنها شبه قصعة مسلطيحة مستعرضة» وهى تشبع الخمسة ونحوهم؛ وتجمع 
على صحافء وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم #ؤيطاف عليهم بصحاف من ذهب 04 
وتدل المسميات على وظيفة هذه الاشكال التى صنعت من أحلها. فالأكواب والكؤوس 
مثلا صنعت أواني للشرب ولحفظ السوائل» أما الصحفة فهى لتقديم الطعام وحفظه» ويرى 
"برنارد روترز" في الناحية الوظيفية للأواني وارتباطها بالنفعية عند الاستخدام: (اننى ارى 
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الآواني كأشكال نحتية لوظيفة نفعية» انها تزيد قيمة الاشياء التى تحتويها جمالاء ان اوعية 
الفاكهة الخاصة بى تبدو أكثر حصوية عندما تستخدم)00. 

وتؤدى الوظيفة دور آخر في الاستخدام يختلف عن الدور السابق ف الأواني إذ أن 
صناعة المعادن ومنتجاتها منذ قدم الحضارات السابقة على الحضارة الاسلامية تؤدى درراً 
مهما ف تزيين كل من الرجحل والمراة. وقد استمر الحال كذلك في العصر الاسلامي - وعلى 
مر العصور وسيظطل الامر كذلك ‏ ولعل الأمثلة التى سجلتها المراحع تزيد عن حجم المأمول 
ذكره هناء لكن يبقى ما نص عليه القرآن الكريم وما جمعته اسانيد السنه من تحريم الذهب 
للزينة على الرحال واطلاقه للنساءء ويذكر أن النبى عليه الصلاة والسلام أعطى إمامة بنت 
ابي العاص ‏ وهى حفيدته من ابنته زينب - خخاتما ذهبيا مرصعا قد أهداه له النجاشي قائلا 
لها: (تحلى بهذا يابنية)» كذلك يذكر عن النبى قوله: (عليكم بالفضة فالعبوا يها). وقد 
سمح للرحال بلبس منتحات الفضة. وقد خلف لنا التراث الاسلامي من منتجات المعادن ف 
الزينة والحلية الكثير من مشغولات القلائد والاقراط والخواتم والخلاجيل» وقد تنوعت هذه 
المشغولات في منطقة مكة المكرمة وتعددت زخارفها وتكاثرت صناعتهاء وبات تراثا ذا 
صبغة مميزة لاهل هذه المنطقة. 

ولم تقف الزينة التى هى *تحسين الشئ بغيره» من لبس أو حلية» أو تحسين الهيئة 
بوسائل اخعرى”20» لم تقف الزيئة عند صناعة الشئع للانسان بل ساعدت على إكمال ما 
فقد في الانسان» مثلما صنع مع الضحاك بن عرفجة السعدي الذى أصيب بأنفه فأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهبء كذلك استخخدم الذهب والفضة في تقويم ما 


كانت عليه الاسنان بشدها بهماء وقد أشار الرسول الكريم أن الذمب خاصيته لاينتن5©)» 
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ولعل دلالة ذلك القول توكد على مقدار مهارة الصانع الفائقة لهذه المشغولات التى تمثل 
حاحة إنسانية. 1 

إن قاعدة الزينة التى وردت ف القرآن الكريم كانت مدخلا لما صنع الفنان المسلمء 
ولعل الآيات التالية تمثل هذه القاعدة في إستخدام مشغولات الفن في الزينة والحلية والتى 
منها لإووتستخرجون حلية تلبسونها2#» إاومن ينشو ف الحلية وهو في الخصام غير' 
مبين 220 ليا بنى آدم خحذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشريوا ولا تسرفوا انه لا 
يحب المسرفين2044» «إإنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن 
عملا©). 


ثانيا: النواحي الجماليسة: 

صنع الفنان المسلم منتجاته المعدنية بشكل كامل من حيث الوظيفة والناحية الحمالية» 
فأعطى ما صنعه بحسه المرهف نواحي جمالية ليتكامل بنائها الفنى» وقد أضاف ما أضاف من 
الدين الحنيف ليكون ما ينتجه من مشغولات معدنية ذو سمة خاصة عرفت بالفن 
الاسلامي. وسوف يعرض الباحث مقدار ما تم رصده من تماذج زخحرفية من اعمال الفن 
الاسلامي الممثل في مشغولات معدنية .,دينة مكة وحدة. 
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الزخارف الهندسسية: 
تتميز الزحارف عند المسلمين بتشكيل هندسى ابدعوا في ابتكار بجموعة من 
التكوينات والتشكيلات الهندسية الفريدة واصبحت تزين سطوح التحف. وكان ابرز 
التكونيات الهندسية الإسلامية هى الاطباق النجمية التى وجحدت على العديد من الآواني 
المعدنية. وهذه الزخارف الهندسية كانت مكان اهتمام للعديد من الباحثين الذى كان منهم 


الاستاذ يرحوان0©. حيث قام بدراسة هذه الزحارف الهندسية المعقدة وبتحليلها الى ابسط 
اشكالها وحد ان من دراسته ان براعة المسلمين في هذه الزحارف الهندّسية» لم يكن اساسها 
الشعور والموهبة الطبيعية فحسب» بل كانت تقوم على علم وافر بالهندسة العلمية. 


وقد اعجب الغربيون بهذه الزخارف الهندسية وقام بعضهم بتقليدها من الفنانون 
مثل المصور الايطالي ليونارد وداقشي الذى كان يقضى ساعات طويلة يرسم فيها الز خارف 
الهندسية الإسلامية. لقد كان ما يشغل الفنان المسلم هو البحث عن التكوين الحديد المبتكرء 
. الذى يتولد من اشتياكات قواطع الزوايا أو مزاوحة الاشكال الهندسية؛ لتحقيق مزيد من 
الجمال الرصين الذى يسبغه على التحف التى ينتجها. ومن امثلة الاشكال الهندسية التى 
استعملهاء الدوائر المتماسة والمتجاورة واللجدائل والخنطوط المنكسرة والمتشابكة» بالاضافة الى 
اشكال المثلث والمربع والمعين والمحمس والمسدس2©. 


» زكى محمد حسن: فون الاسلام» الطبعة الاولى» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهره» 
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الزرخارف النباتية: 


نظرا لتنوع النبتات في الشكل والالوان والاحجام وجمال ما تنتحه من فواكة وما 


تتزين به من زهور وورود. فقد دفعت الفنان العربي المسلمء لاتخاذ احزاء هذه النياتات 
عناصر زخحرفية تحريدية. 

وف القرآن آيات عديدة تلهم النفس الانسانية للنظر في جمال وحسن هذه النباتات 
قال تعالى: #وهو الذى انزل من السماء ماء. فأخرحنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه 
حضرا مخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون 
والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لأيات لقوم 


يومنون0004. 


وفن الزخحرفة النباتية للفنان المسلم رمز للخير والخصب والنما الذى اكرم الله به 
عبيده. وقد اشتهر هذا الفن الزحرئٍ عند الاورييون في احد انماطه المعتمد على الاغصان 
وفروع واوراق ترسم بصورة بحردة محورة ومننظمة هندسيا على اساس التكرار والتناظر 
(إبالاراييك) وهى لفظة فرنسية تعنى لغويا العربى. وقد اطلق العرب على هذا النوع من 
الزخارف النباتية (التوريق) واول ما استخدم التوريق كأسلوب زخحرف في النماذج الحصية 
والمنشبية» .مدينة سامراء بالعراق ف القرن الثالث الهجرى. وازدهرت زخارف (التوريق) ف 
العصر الفاطمي» حيث بلغت الذروة في القرن السابع الهجري والى جانب التوريق استخدم 
الفنائرن والصناع المسلمون زحارف نباتية اخعرى تشكل من سيقان واغصان واوراق وازهار 
وتمار مختلف النباتات مثل النخخلة والعنب والتوت والتين والزيتون والرمان والصنوبر. وقد 
اغنى هذا الجانب الزخخرفي النباتى الفنان الاندلسي» بنحتها غائره وبارزه وباثرائها بالألوان 


القرآن الكريم سورة الانعام الآية (44). 


وصنوف الخط العربي. وفي مصر استلهم الصاغة اغصان الزيتون لتزيين الالواح الفضية ف 


بحد ان الزحرفة الإسلامية وسيله هامة احذت الصدارة في صنع الجمال على معظم 
المشغولات المعدنية الإسلامية وغيرها. وقد انفردت مكة المكرمة وجحدة بزحارف اسلامية 
متنوعه على المشغولات المعدنية .ما يلائم عادات اهل المنطقة وتقاليدهم. والزحرفة الإسلامية 
كما يعرفها الشامي (هى العمل الخالص الذى لا يتصد به الا صنع الجمال» وهنا ياتتقى 
شكل العمل الفنى مضمونه ليكونا وحدة متماسكة لصنع الجمال ظاهرا وباطناء الامر الذى 
لا نكاد نحده في اى نوع ار من الفنون» وقد عرف المسلمون بهذا الفن من بين الفنون 
جميعها)20. والمشغولات المعدنية لتوصف بالجمال يجانب الوظيفة والمنفعة وأن يكون الحمال 
مقصودا فيها وليس امرا عارضا. وان يكون فيه قابلية للابداع ووجود الحديد وتتناول هذه 
المشغولات المعدنية موضوع دائم لتحسينات والكماليات» وليس من باب الضروريات. 
والنواحي الحمالية في الفن الإسلامى ذو تحريد مميز سواء كان في المعادن أو في غيرها من 
جوانب نواحى الفنون التشكيليه التراثية الاخرى. فالفنان هو حلقة إتصال بين الماضي الفنى 
المرروث والحاضر فهو يبدأ من حيث انتهى زميله القديم للبحث والكشف متفرغا للاضافة 
الجديدة الملائمة لعصره. والصائغ والصانع يلمس في كل مظهر من الزحارف الإسلامية 
شعورا بالحرية واستقلال السمة الفنية الإإسلامية. فهى اعمال فنية تشكيلية معدنية تشف 
الحس الصادق والخيال الملهم؛ واصالة الخبرة الصحيحة .مضامين تعبير دقائق التفكير 
التجريدى بحئا عن الحمال والحفاظ على احكام الإسلام تجاه ما يقومون به من اعمال فنية. 
والرؤيه الدمالية عند الصائغ والصانع الإسلامى تقوم على التجريد. وهو الابتعاد كليا عن 
التسجيل البصري للطبيعة. يبدا بأشكال طبيعية ولكنها تتجرد تدريجيا الى ان تصبح خطوطا 


لفق صالح امك الشامي: الف.ء الإسلام -_- ل لت ام واإتداع» دار القلم)» دمشق» ٠‏ . 3 ا 


.١155692 ص‎ 


واشكالا ذات علاقات جمالية بعضها مع بعض. ولكن بعيدة الصلة عن الطبيعة الظاهرة. 
والتجريدي ذو موقفين من العالم الخارحي أو الطبيعة. يحاول ان يلخص الطبيعة مرات من 
العارض» ويكشف عن قوانينها بأقل الخطوط والاشكال الممكنة لتعطي معاني حديدة. وهذا 
ما احراه الفنان المسلم من تحريد في هندسته» ومقرنصاته» ووحداته النباتية المتكررة والمجردة 
من الطبيعة» وق كتاباتة التى تداخلت مع الزخرفة: كجانب هام في البناء الفنى لتعكس تلك 


الزخارف -خحصوصية اسلامية روحية وفلسفية متميزة بتكوينات دقيقة معقّدة لا نهائية: 


. والتكرار بايقاع فني وحركي جميل تشكل الوحدة الزخرفية نواته الرئيسية. حتى انه ليسدو 
كانه ليس هناك اى حدود لخيال المز حرف المسلم وموهبته؛ في اعطاء الآواني المعدنية 
الإسلامية سطح غني بزخحارف تشد الرائي لشخصيتها المستقلة بذاتها تقوم على قاعدة قوية 
من التماثل والتناظر» مكونه اللغة الزتحرفية الإسلامية. وكما ان بعض الاشكال النجمية التى 
تزخرف الآواني المعدنية» سواء كانت هذه النجوم سداسية أو ثمانية أو عشارية فيها 
تتشابك منسجمة يحجم واحد متظافرة متلاحمة لا حدود لهاء تعطى حمالا وكأنما يصور قبة 
السماء بحمال بحومها في الليالى الصافية وهذه ما هى الا انعكاس لعملية الابتهال والتعبد التى 
عارسها هذا الصانع والصائغ الفنان المسلم لعمق العقيدة الإسلامية في وحدانية الله الخالق 
المبدع العظيم ف جمال ما قد خلق فأبدع في هذا الكون الرحب. ويقول هنرى فوسيون إ(ما 
اال شيئا عكنه أن يجحرد الحياة من ثوبها الظاهر وينقلنا الى مضمونها الدفين مغل 
التشكيلات الهندسية للزخحارف الإسلامية» فليست هذه التشكيلات سوى ثمره لتفكير قائم 
على الحساب الدقيق قد يتحول الى الرسوم البيانيه لافكار فلسفية ومعان روحية:» غير انه 
ينبغى الا يفوتنا انه خلال هذا الاطار التجريدي تنطلق حياة متدفقه عبر الخطوط فتؤلف 
بينها تكوينات تتكاثر وتتزايد» متفرقة مرة ومتجمعة مرات» وكأن هناك روحا هائمة هى 
التى تمزج تلك التكوينات وتباعد بينها ثم تجمعها من حديد» فكل تكوين منها يصلح لأكثر 


من تأويل» يتوقف على ما يصوب عليه الموء نظره ويتأمله منهاء وجميعها تخفي تكشف فٍ 


آن واحد سر ما تتضمته من امكانات وطاقات بلا حدود)20©. 


لذا نجد ان ما يبدعه الفنان المسلم لم يكن الا للمتعة» وبهجة الدنيا وتحميل الحياة 
واللهو البرىء أو دفع الملل ترويحا للقلوب. والجمال ف المشغولات المعدنية من الحلي 
والآواني (صفة تخلق فتوجد ف النفس السرور والرضاء والجمال من الصفات ما يتعلق 
بالرضا واللطف وهو احد المفاهيم الثلاثه: الخير» والحق» والجدمال)2©. والعين تكفي في ان 
تكون وسيله لتامل الجمال والمكوث فيه الحظات أو دقائق مديدة لا داركه للمتعة والبهجة 
يقول الشاعر ابو نواس ف هذا الصدد: 
ليت عينى ولذة النظلر.... تلهو بحسن الوجوه والصور 
نزهتها في تحسن ا خرد الغيد.... وررض الدلال وا تقر 
عف ضميرى» ورطيب خبرى.... وللتى في ا حديث والنقلر 


والجمال في متظوره كما يرى عند الفلاسفة واهل الفن الى ثلاث امور: 
الأول مثالية افلاطون التى تربط الدمال بعلم فوق الواقع. 
الثانى ‏ ان الحمال قيمة» تسكن الجزء» وبمقدار ما يكون فيه من النوع يكون جميلا. 
الثالك ‏ ان الجمال مظهر لنسب رياضية) وتوازن» وايقاع» فهو يذلك صنعة ونسق 


مادي2. 
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لمق علي شلق: العقإم في التراث المجمالي عند العر بء» دار الدى» بيروت» الطبعة الاولل» 
عسام ام ص .١5‏ 

) شلق» ص ؟37. 


والجمال الموجود في المشغولات المعدنية وخاصتا الحليات منهاما 

هو الا احتهاد من الفنان الصائغ المسلم محأولا بلوغ مقدار بسيط لما أعده 

ظ الله للمتقين في الجنة من نعيم خحالد يجمال ليس كمثله شئء في هذه الحياة 
الا بصفة التشابة لا التماثل. قال تعالى: #اواقك لهم جنات عدن تحري 
من تحتها الانهار يحعلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا مسن سندس 


واستبرق متكفين فيها على الارائنك نعم الثواب وحسنت مرتفقا00. 


© القرآن الكريم سورة الكهف الآية .)5١(‏ 


النتائج والتوصيات 


أولا: النعائج 


تعد هبذه الدراسة من الدراسات المسحية الوصفية القى اعتمدت 
على عنصري المكان والزمان في تحديد مسار حرفة من الحرف الشعبية 
الى ظلت منتشرة الى عهد قريب -مازالت آثارها باقية في بعض 
المتتحات-في ربوع المملكة العربية السعودية سيرا على نهج المملكة ف 
الاهتمام بهذا التراث الحرفي مع المحأولات المستمره للحفاظ على هذه 
الحرف على الرغم من ظهور البدائل التقنية بقدراتها وإمكانيتها للقضاء 
على كل الحرف الشعبية لدحولها مستويات عالية من الدقة في اتتاج 
منتجات عالية اللجودة لكل متطلبات حياة الانسان؛» اضافة الى غزارة هذا 
الانتساج وتنوع أشكاله. وعلى الرغم من استسلام بعض الحرف للتطور 
التقني الا أن بعض هذه الحرف مازال يقاوم؛ يساعده في ذلك تلك 
المقومات التراثية والامكانات البشرية القى تميزه باصالة منتجه عما تنتجه 
الادرات والتقنيات الآلية:» ولقدأفادت هذهالحرف من بعض خحصائص 


الآلة الحديشة في زيادة ثراء منتجات هذه الحرف. 


وتعد أشغال الملحادن دق بعض فروعهال- من الحرف الشعبية التى 
مازالت تقاوم عرامل الضغط التكنولوحجى ف البقاء يما تحوية من عناصر 
يتحديد في الاعتماد على مهارة الانسان وقدرته الابداعيه التى تعتمد على 


النحاسية الشعبية الى نشأت في الجزيرة العربية» مع عرض تفصيلى لما 


تميزت به بعض المشغولات المعدنية ممكة المكرمة وجحدة من المملكة العربية 


-١‏ تحقوى حرفة صناعة المشغولات المعدنية الشعبية على كم 
كبير من المصطلحات والمفاهيم كان لايد من حصرها حتى يستطيع أهل 
البحث من الانتفاع مما قدم؛ فقد جمع الباحث تسعة وثلاثون مصطلحا 
مرتبطا بهذه الحرفة منها ماهو مرتبط بالخامات» وماارتبط بالادوات 
ومنها ما ارتبط بالتقنيات والمهارات» ومنها ماارتبط بالتصميم الوظيفي 
والجمالى لهذه المنتجات. 00000 


؟- أحصى الباحث بجموعمة من المشغولات المعدنية في مكة 
المكرمة وججحدة ومنها الحلي التئ يتزين بها النساء ومن منتجاتها: البناجرء 
والاساور الذهبية؛ والخلايلء والاقراطهء والأطواقء والرشارش» 
والازارير الذهبية والابر الرعاشة:؛ والخواتم للاصابع» والملضاليون» 
واللؤلؤء واللبة» والساعة» والسلسة الذهبية. 


7- تعد السمكرة من الحرف النتشرة في مكة المكرمة وحدة؛ وقد 
صنف فيها الباحث الحالى من منتجاتها كل من: اللمة التنكء والفانوس 
أو من الالمونيوم وقد اطلق عليها عند أهل مكة وججحلة (الترتوة). 


4- وضع الباحث مجموعة من الاسس التى استند اليهاعتند ٠‏ 
أختيار توصيف المشغولات المعدنية النتحاسية المنتقةة في الدراسة الحاليةةء 
وقد عرض اليباحث بجموعه من هذه المشغرولات ا منتتشرة 32 مكة المكرمة 


وحدة. 


ه- حقق الباحث لكل من النواحي الوظيفية والحمالية لمجمورعة 
المنتتجات المنتقاة من المشغولات المعدنية في مكة المكرمة وحدة؛ وقد خحرج 
الباحث بنتيجة مهمة في ان هذه المنتتجات تتميز .مجموعة من ال زر حارف 
المتنوعه التى تضفي على جمالية الشكل ما يحقق الجانب الهام من هذه 
المتتجات» فقد عنى الصانع بتناسق العلاقه بين الوظيفة المادية (الاستخدام) 
والوظيفة المعنوية والحسية (الجمالية) في الاختيار. 


1- صئف الباحث في الوظيفة المعنوية والحسسية (الجمالية) بجمرعه 
من الزرخحارف القى زينت بها بعض هذه المشغولات المعدنية في مكة 
المكرمة وحدة؛ والتى تأسست عسن عناصر جمالية اسلامية» منها الز خارف 
الهندسية والز حارف النباتية إضافة إلى استخدام الكتابات المتناسقة مع 
طبيعة كل منتج ووظيفته المادية (الاستخدام) وقد ظهر حلياأن مثل هذه 
المشغولات المعدنية- كغيرها من لمتتجات- تتسمبمواصفات تتناسب مع 
العقيدة الإسلامية وهذه المواصفات حققت صورتها الفنية في الزحصارف 
المحلى بها سطوح تلك المشغولات المعدنية. 


/1- حقق الباحث في العلاقه الترابطية الموحبة الناتحة من ترابط 
الشكل الوظيفي مسع طبيعة الز خارف بمكوناتها-النباتية والهندسسيه 
والكتابيه- في اتتاج المشغولة المعدنية» فقد انتقى الصانع لكل شكل 
تصميمء وقد انتقى لكل تصميم زخارف تعايش سطوحه معايشة جمالية 
ووظيفية. 

/- لاحظ الباحث أن المشغولات المعدية في مكة المكرمة وحدة 
-ورمان المملكة كلها- على الرغم من كثرتها وتنوعها من حيث 
الشكل والوظيفة المادية والحمالية لاتوحد عناية تامة بعمليات الحفظط 
الاثري لها من التوصيف والتصنيف والعرض التاريخي لمكوناتهاء اضافة الى 
ضعف النواحي المتحفية في عرضها وشرحها تاريخنا وفنتياء ونظِرا لاهمية 
هذه المتتجاتء لابد ان يتأسس عند عرض هذه المنتتجات متحفيا ان تحفلى 
بالاهتمام العلمسي حتى يتحقق العسائد الثقائي من عرضها على لمتذوقين 


ثانيا:- التوصيات 


يوص'ككى الباحث بضرورة العناية بالتراث والرعاية التامة له في 


الأتي:- 


-١‏ جصمصع وتحقيق المصطلحات والمقفاهيم الخاصة بالمشغولات 
المعدنية في مكة المكرمة وحدة» وهى متعددة المداعل في الخامات 


والادوات والهارات والتقنتيات والاسس التصميمية ها يقفيد الباححتين 2 
الصطلحات والمفاهيم. 


ا ضرورة تجميع المشغولات المعدنية في المنطقهالغربية - واللناطق 
الاخرى- مسع عمسل معارض دائلمةة» أو شبه دائمة أو عرضها بصورة 
متحفية في مناطق مميزة لتحقي ق الفائدة التاريخية والفنية والاثرية من 


وجودها. 


- ضرورة الاستفادة من الجوائبٍ المصاحبة لااتقاج المشضغولات 
الفنية من عرض للخامات والادوات والتقنيات وطرق التصنيع على ان 
تسجل هده الحوانب تسجيلا مرئيا ومس موعا باجهزة التسجيل الحديثئة 
ليتسع مقدار الافادة منها. 


؛- ضسرورة الاستفادة من هذه الدراسة بنقل الخبرات القتلى 
احتوتها وتحويلها الى ما يفيد الطلاب في كل مراحل التعليم بدءا بقسم 
التربية الفنية بجامعة أم القرى -والجامعات الاخسرى- إضافة الى تسجيل 
تربوى تعليمي لها في مناهج الدراسة في مراحل التعليم العام المختلفة. 


ه- ضرورة وضع اسس علميه للاستناد عليها في تأصيل المنتتحات 
المعدنية 3 مكة المكرمة وبحذلة حتى يتبين ياستخدام هذه الاسس مقدار 
آصالة المنتج المعدني المعروض كأئر تراثئي هام يحقق للباحتثين الفوائد 


ال مرحوه من دراسته. 


1- ضرورة متابتعة هذا البحث بعمل بحوث اخحرى تشمل حرفة 
الملشغولات المعدنية في كافة ارجحاء المملكة: إضافه الى توسيع الدافرة 
بدراسات مقننة علمياً لكل الحرف الشغبية حقى تعُم الفائدة العلمية 
والثقافية والتربوية منها. ظ 


قائمة المراجع 


المصادر والمراجع العربية: 


-١‏ إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحساح تاج اللغة وصحياح العربية» 
تحقيق أحمد عطارء اللجزء القالث؛ء الطبعة الأولى» 565 ١م.‏ 

؟- ابو صا الالفي: الفين الاسلامي: اصوله.؛ فلسفته مدارسف دار 
المعارف» لبنانء الطيعة الثانية. 

- امد امين: فجر الإاسسيلام» دار الكتاب العربي» بيروت» طبعة 
8 ام. 

4 - اخوان الصفا : رسبائل اجوان الصفا وخلان الوفاء دار صادرء 
بيروت» اه55١م.‏ 

ه- الحطيفة: ديوان الحطيئة: الموسسة العربية للطباعة والتشرء بيروت. 


كل الختساء: ديه ان الختنساي دار التراث العربى» بيروت. 

والاحتمساعي» مكتبة النهضة المصرية: القاهرة» الجسزء الاول» الطبعة 
السادسةةء 555أام. 

+ حسنٌ الباشا: مدحاا الى الآثتار الاسلاميةق دار النهضة العرييةة» 
القاهرة؛ 91/9١م.‏ 

والملكملات المعدنية:» دراسسات وبحوث ب لمجلد الرايبع ‏ العلد الاول 
١‏ ؛:؛ جامعة حلوان. 

-٠‏ روث هول: الصناعات الفضية في عمان وزارة الرراث القومى 
والثقافة» سلطنة عمان. الطبعة الثانية» عام ؟١/15.‏ 


-١‏ زكى نحمد حسن: فنون الإسلام؛ الطبعة الاولى» مكتبة النهضة 
المصرية:؛ القاهرهء .١54/8‏ 

-١‏ سليمان تحمود حسين: الاواني الخشسية التقليدية عند عبرب الحزيرةق 
مدخل لدراسة الفلوكلور العربي» نادي جازان الأدبي» 989١م.‏ 

7- صالح امد الشامي: القن الاسلامي- التزام وابتداع؛ دار القلممء 
دمشقء 1550م. 0 

١5‏ - عبد العزيز حميده صلاح العبيدي» وأحمد قاسم: الففون ال خرفية 
العرببة الاسسلامية؛ وزارة التعليم العالي والبحث العلمسي» جامعة بغداد, 
ام. 

١6‏ - عبدالله سليمان المباللي: حرف ومفردات مين الِتراث ف 

المملكة العربية السبعو ديقه من إصدرات المهرحان الوطئيى للتراث والففونء 
الحسرس الوطينْء الرياض» الطبعة الاولىء عام 49٠‏ ١م.‏ 

5- عبد الله محمد السيف: الصناعات فى نمحد والحجاز فى العصر 
الاموي؛ بجله دارة المللك عبد العزيزء العدد الغقالت؛ السنة السابعة ربيع 
القانى ١1.١5‏ فبراير 945١»الرياض.‏ 

-١١‏ عبدالرؤوف حسن خليل: المقدمية 107, متحف عبدالرؤوف حسسن 
خليل» الطبعة الارلى» عسام 2.1145 النشر والتوزيع للمؤلف» جدة. 

4- علي زيسن العابدين محمد عبدالله: مصاغنا الشعبي ودور القاهرة ف 
انتاحه وتطويره وأهميقه ف تدريس فنون المعادن» رسالة ماجس غير غير 
منشورة؛ المعهد العالي للتزبية الفنية. القاهرة» الاذام. 

8- على شلق: العقل فى اليتراث الجمالي عند العرب»؛ دار الدىء 


بيروت» الطبعة الاولى» عام 9/86١م.‏ 


-٠‏ غوستاف لوبون: حضارة العسرتب» ترجمة عادل زعيترء دار احياء 
التراث العربي» بيروت؛ الطبعة الثالفة, عام 1910/5م. 

-١‏ فيليب حتى: تاريخ العيرب» دار غندورء بيروت» الطبعة الخامسةة» 
عام 91/5١م.‏ 

لا قاسم محمد محمد حسين: المواصفات الحمالية للاواني المعدنية 
الشعبية بالقاهرة في اواخحر القرن التاسع عشر وتطبيقاتهها في الدراسات 
العملية بالمرحلة الثانوية» رسالة ماحستير غير منشورة؛ المعهمد العالي للربية 
الفنية:؛ القاهرة» 9177١م.‏ 

محمد احمد زهران: فتنون اشغال المعادن والتحف» مكتبة الانجخلو 
الصريةةء القاهرة» 9558١م.‏ 

84- محمد عمر رفيع: مكة في القرن الرابيع عشر المجسري» منشورات 
نادي مكة الثقافي؛ ١198١م.‏ ا 

65- محمود السطوحي عباس توفيق: القانوس الشعي في القاهرة اصوله» 
اشكاله؛ أغراضه الوظيفية والاحتماعية» وسيل تطويره وأثر ذلك ف الرّبية 
الفنية» رسالة ماجستير غير منشورة؛ المعهد العالي للتزبية الفنية: القاهرةء 
:19ام. 

5- مركزاالملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية: زخرفة الفضة 
واللخطوطات عند المسلمين» معرض بقاعة الفن الاسلامى» م ركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية؛ الرياض» عام 14.8 ١ه.‏ 

/1- بجلة إسماعيل العزي: صياغة الذهب التقليدية فى قطيرء مركز التراث 
الشعبي لدول الخليج العربية» 15/88١م.‏ 

- نعمت إسماعيل علام: ففون الشيرق الاورسط في العصور الاسسلاميةء 


دار المعارف»ء القاهرة؛ الطبعة الثالفة, عام 5٠9١م.‏ 


8- هربرت ريد: معني الفن» ترجمة سامى خشبة) دار القلم..؛ القاهره 
8 ام. 

٠‏ - هيام الملقى: 
الانسان)» دار الشوافء الرياض» عام .٠199م.‏ 

ا واضح الصمد: الصناعات والحسرف عند العم ب ق العصم الجاهلي» 


ال مو سسة الجامعية للدرااسسات والنشر والتوزيع» بيروت» ١5ام.‏ 
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